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بسم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا.نبى بعده » وعلّ اله الطيبين 
ر والتابعين لهم بالخير إلى يم الدين . 7 ْ 
50 5 
فالقضية ات يات عاد الكتاب » هى قضية القضاء والقدر » عند 
المتكلنين» وهی تفسها وة العناية الإلمية ة عند الفلاسفة: وأهل الكتاب 1 
وخلاصتا :. | 
هل الله انال تكب فى و اللوح الحفوظ ٠‏ على الإنسان من قبل ولادته ؛ 
لل او ا سا سو لسر وي ؟ وإذا كان الله 
تعالى. قد كتب ؛ فن .الإنسان طول حياته يمذ المكتوب عليه فى اللوح امحبوظ » 
وان كان لا يعلم .المكتوب . وعلى هذا یکون الإنسان عبرا لا غير : 
اب م أن الإنسان قد منحه الله : الجرية 3 وخلى. بينه. وبين .أفعاله ؟ فإذا 
درا ٠‏ خسنا .كان ذلك الفعل أو قبيحاً » خيراً كان ذلك-الفعل, أو شرا . فإن 
وا ا ا 
٠‏ تلك هى قضية هذا إلكتاب 


٠‏ أما الحنابلة والأشاعرة. ٠‏ بقرلون با جير » ومنهم م من صرح به » ومنهم من 
م يصرح. به . . والمائريدية نضا - أ أهل السنة كلهم - 
وأما العتزلة والشيعة الإمامية ؛ فإنهم يقولون بالاختيار ت 
ومنهم من م يصرح به . وشيخ الإسلام فخر الدين الرازى فى الجزء التاسع من 
المطالب العالية. من العلم الإلىى . يعرض حجج القائلين بآن الإإنسان قد خلقه الله 
حرا ء ثم يختاز بان الإنسان « مضطر فى صورة مختار » بدليل عمقل . هو : و أن 
الممكن لابد له من مرجح » أى أن فعل الإنسان مكن أن يكون » وممكن أن لا 
يكون . والله هو الذى يرجح أن يكون ؛ أو أن لا يكون . مع أن المؤلف يعلم : 
أنه لا أحد من المسلمين يقول بشريك مع الله . 
. والقائلون: بحرية . الانسان :يردون عليه : 
ا هو الإنسان نفسه . أى إذا استوى غنذ الإنسان وضعه قيمة 


نفعه فى جانب » ووضعه قيمة ضرره فى جانب » وترجح لديه جانب النفع ؛ فإنه 
يميل إلى جانب النفع » ويترك جانب .الضرر . 

.ب - والإنسان لا يفعل الفعل إلا بقدر خلقها لله فيه » وبإرادة منحها 
الله للإنسان بجوده و رحمته . 

وقال شيخ الإسلام : إن الأدلة القرانية هى أدلة ظنية الدلالة.فى هذه القضية ؛ 
ولذلك يجب الاعتاد على ا العقلية . 

أما الهود . فإن علماء الفريسيين . وهم من طائفة الود العبرانيين ., يقولون 
بالجبر . من بعد سقوط الدولة اليبودية على يد « نبوخذ ناض » سنة 5 ق .م 
وسبب قولحم به : هو أنهم لا حرفوا التوراة فى بابل » وظهرت للناس .خيانتهم لدين 
لله » واشتهروا بأكل أموال الناس بالباطل والعبث بحرمات الله ولامهم الناس على 
سوء فعلهم ؛ احتجوا بن هذا الذى نفعله قد كتبه الله علينا ف الأزل ‏ من قبل 
أن ولد من بطون أمهاتنا . وقد وبخهم عيسى عليه السلام بقولة : « لعن اللسان 
الذى قال بهذا » واليد النى سطرته 6 

والنصارى أيضا يقولون بالجبر » استناداً على كلام ل 8 بُولّس.» الذى حرف 
التصرانية . وكوّنها على ما لم يقل به عيسى عليه السلام . 

ونقدم خالص الشكر والاعتراف با جميل اساخي الفضيلة الأستاذ الشيخ 
محمود مصطفى بدوى . على المراجعة والتوجيهات . 


والله تسأل أن يوفقنا لخدمة العلم والدين . 
مرق 


أ جد حجازى السقا 


)١(‏ يقول البيجورى فى شرح جوهرة التوحيد :9 ومذهب المعتزلة ٠‏ هو أن. العبد خالق لأفعاله 
الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه . ولقولهم بقدرة خلقها الله فيه ؛ لم يكفروا:؛ [ ص ١55‏ جوهرة 
التوحيد ] 
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الفصا ) الأو ل 
فى 
العناية الإهية غند المسلمين 


علماء ٠‏ الممتلمين منقسمون إلى فرقتين فى. شان القضاء والقدر ٠‏ والقضاء 
والقدر عند الود وعند النصارى يسمى ب ١‏ العناية الالطية » PROVIDENCE‏ 
الفرقة :الأول ' : هم القائلون بالجبر . أى “أن الإنسان” عور من قبل الله تعالى 0 
إيجاد أفعاله . والفرقة ة الثانية : : هم القائلون بالقدد : أى: أن الانسنان يقدر على إا 
أفعاله يا ختياره . وليس. غير ,الفرقتين. ف أهل الام . والفرقة الأول ھی اتی 
أت ٠‏ اسم « أهل. السنة » والفرقة َة الثانية هى :التى . أخذت ع و“المعترلة » 

ش امل هنم. جماعة. من. أهل. السنة »؛ : يؤمنون بالقران ويأعنود | ' بالأحاديث 
الصحيجة. فى. فزوع.الشريعة'» ويكبّرون”الله. ويعظمون 'الشريعة فمنم الحنفى 
والمالكى والشافعى والجنبل - والفرق اينهم وبين أهل السنة:أفو.: أن الشلف منهم 
يؤمنون بظواهر النصؤص ف العقيدة ,“ولا يؤولون ما يحتاج إلى: تأؤيل”. أن المعتزلة 
يۇمنون ادامر النصوص .ويؤولون. ماءيحتاج إلى تأويل > لإزالة ارم التناقض . 
والظاهر والتأويل هو المتمئ عند الأصوليين اباحكم والمتشابة. والنآويل يلزمة | إعمال 
العقل » لبيان المراد من النصوص . ومثال ذلك : قوله تعالى : ليد الله فوق 
أيدهم © وقوله تعالى» و أيس, كمثله شىء 4 فأهل. السنة . ويمثلهم الآن. الحنابلة 
والأشاعزة - على_رأق” - يقولون,: لله. يدا ء" ولكن :ليست كايدينا. :أذ بظاهر 
القولين . "والمعتزلة قلاموا. : نص القولين أولاً »ثم أعملوا العقل ثانا لبيان مراد الله 
تعال من القولين ٠‏ فقالوا. :إن اليد أ إما بمعنى اليد الجارحة ب ج. وإما بمعنى 
القدرة . .ولو قلنا : إن لله يدا تكون قد مثلناه وشيثام . فإذا المراد. باليد : القدرة.؛ 
لأن aT‏ وله عبر عن :نسم تكمثل إنسان - رما ر 


:أنه دهم بلغهم لقال کیره الفكيرهم.وهو لا بمكر.لآن الكر عل 


ال ٠‏ والله منره عله . 


0 
مكتية الممتدين الإسلامية 


e‏ ا ألا 3 ثانا ا اعتزلوا العوام »وعكفوا عل 
عليهم تتللهم . ونقضوها بالنص وبالعقل . أى أنهم نظروا فى شيبات أعداء الإسلام . 
وردوهاعليهم ودافعوا عن الإسلام بالحجج النقلية العقلية التى لا تقبل الرد .. وأثناء 
ذلك كان فريق أهل السنة يبدى العوام ؤيرقق قلويهم بالوعظ والإرشاد » ويؤلف 
القصصس كيه 0 تفيد ف التاديب 8 
تو 7 EE‏ يه سلفهم هم الال مضهم يؤلف لكب للعامة . وبعضهم يلف 
. ,ومن ام الي الح أن أذكر بعض ما جاء ف, الكتب عن أهل الاعتزال للفائدة : 


(أ) سبب تسميتهم المعتزلة : 

١‏ -.ظهر ف المسلمين من يقول ‏ إن المسلم: الذى يرتكب كبيرة من 
الكبائر » ولا يتوب عتها هو _كافر . وهم الخوارج . ومن يقول : إن هذا المسلم 
مع إضراره .على الكبيرة ليس بكافر بل هو.مسلم .. وهم المرجئة: فقام « واصل 
بن عطاء » وقرر- : أن المسلم صاحب: الكبيرة غير التائب مہا , لا يطلق عليه اسم 
المؤمن» ولا يطلق عليه اسم الكافر بل يطلق علي اسم م الفاسق: . والفرق بين الكافر 
والفاسق:: أن الكافر لا يصلى عليه ولا يدفن :فى مقابر المسلمين ». والفاسق. يَصَلى 
عليه ويدفن فى مقابر المسلمين . ا هو مقرر فف .الشريعة ‏ وف .الأخحرة يتصب 
لله الموازين » ويعطى لكل إنسان خقه .. ومن يدخل الجنة لا يخرج مها . وكذلك 
من . يدخحل النار . 


قال الشهرستانى : « روى أنه دخل واحد. على. الحنسن البصرى . فقال : يا إمام 
الدين لقد ظهر ف زماننا جماعة یکفرون أصحاب الكبائر » والككبيرة عندهم يخرج 
بها عن الملة"» وهم وعيدية الخوارج » وجماعة يرجكون أصحاب الكبائر اة 
عندهم لا تضر مع الإيمات . بل العمل عندهم ليس من الإيمان. ركنا . : ولا يضر 
مع الإيمان معصية» ا لا يتفع . مع الكفر طاعة » وهم مرجئة الأمة . فكيف تحكم 
أت لنا ىق ذلك اعتقاذا ؟ فتفكر الحسن وقبل أن يجيب .عن ذلك قال واصل 
بن.عطاء : أنا لا أقول عسات مؤمن مطلقا. . ولا كافر. مطلقاً .. بل 
٦‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


هو فى منزلة ب بين المنزلتين > لا مؤمن ولا كافر .م قام واعتزل 1 اسطوانة من 
اسطؤانات المسجد » يقرر ما أجاب به جماعة من أصحاب الحسن . فقال الحسن : 
اعتزل عنا رادل فسمى هو أصحابه معتزلة » ( 
اوقل : إن القائل هو «١‏ قتادة ۲ = وكان من أصحاب الخسن --. قال قنادة : 
« ما يصنع المعتزلة ؟ ». فكان تسميتهم بهذا الاسم .. 
0 اللي ل الي ع 0 
- ا : إن 'القائلين بمذهب الجبر هم الذين مفوهم: بالمعتزلة » لما اعتزلوا اراءهم 
00 0 

ه - ويقول ١‏ النويختى » فى أثناء حديثه عن الجماعة التى بايعت عليا رضى الله 
E‏ سيب 0 وص O‏ 
ل عرد لان عبر ير ف و 
وأسامة, بن زيد بن حارثة الكلنى. مولى رسول الله م وآله. . فان هؤلاء اعتزلوا 
قن على عليه إلسلام وامتنعوأ عن محاربته والحاربة معه بعد دخوهم فى بيعت اقا 
ارا 0 أسلاف 0 إلى اجر الأبده > 5 
الأحاديث .النبوية ١‏ هم الذين أطلقوا علي لقب السرلة + لرفضهم الاستدلال بها ف 
ا . أى e‏ ا 0ه 
دل الجنة. يان مرق ولك ز زف َه يوافق, اسل منم .. وهو أن الله يتصب 
الام واصل ین عطاء عن ا الإمام الحسن البصرى 3 من أجل هذه 
المسألة . 
(ب) بجمل آراء المعترلة من كتاب طبقات المعتزلة : 

أجمعت المعتزلة على أن للعالم إا واحدا : أوجذه إا قذماً » قادراً ء غالا 
خا - لا لِمّعانِ - ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر» غنیا . لا يدازك بخامسة ع 
عزلا ET‏ . لا يفعل القبيح ولا يريده ل 


الفعل » وأزاح العلة . ولابد من الجزاء ..وعلى وجوب البعثة حيث حسنت .. وأن 
آخر الأنبياء جمد عي والقرآن معجزة له . وإن الإيمان قول ومعرفة وعمل . 
وإن المؤمن من أهل الجنة.. وأجمعوا على المنزلة بين المنزلتين . وهو أن الفاسق لا 
يسمى مؤمنا ولا كافراً = على رأى - وأجمعوا على أن فعل العبد. غير مخلوق فيه 
هن قبل الله . وأجمعوا على: تولى الصحابة . واختلفوا فى « عثان ) بعد الأحداث 
التى أحدثها » فأكثرهم تولاه وتأول له . و . وأكثرهم على البراءة من معاوية وعمرو 

بن العاص, . وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . 

وقد ظهرت آراء من بعض المسلمين اللتوفيق بين القائلين بسر وبين القائلين 
بالاختيار . . وهى آراء لا معنى من ورائها إلا الجبر أو الاختيار . نذكر متها : 
RC‏ الور هنا اليو 
أ - فالأشعرى . قال-: بأن قدرة الله القديمة » تقترن بقدرة الإنسان الحادثة . حال 
مباشرة الإنسان اللفعل . واقتران. قدرته › يدل عل احتیاره . واختيازه للفعل : 
كشب له كاب مقتضاه أو عاقب : ورأية ا م له إلا الجر . لأنه إذا اقترنت 
قدرة الله بقدرة الإنسان . . فقدرة الله هى التى ستغلب ويقع بها الفغل "٠‏ وهو 
نفسه. يعرف ذلك .بدليل أنه ذكر فى كتابه « الإبانة عن أصول الديانة » أدلة الجبر 
'للتدليل على الکشب : . ومنها الحذيْث المشهور : إن :أحدم ليجمع فى بط امه 
أربعين يوما نطفة ».ثم أربعين يوماً علقة ؛ ثم أريمين يوقا إمضقة “ثم .يفخ اللك 
1 فيه الروح » ويكتب:عمره ورزقه وأجله» رقي آم مید الإبدايل الال : إن 
لله خلق. العام لا لحكمة, ء بل لإراذة' اقتضت خلقه. 
.. وعلماء الأشاعرة يشرحون الكسب بقوهم : :و هو تعلق القدرة. الحادثة . 
وقيل” : هو الإرادة الحاذثة . فان الأمور أربعة : إرادة سابقة' وقدرة وفعل مقترنان 
وارتباط بينهما' فى تفسير لكشب اا الارتباطء واه تعلق القدزة بالمقدور : 
ليس مخلوقا . لأنه من الأمور الاعتبارية / وعلى ر الإرادة. | الحادثة يكون 
خلوقاً ٠‏ 

وقد .عرفوا الكسب بتعريفين : 

« الأول. : إنه مانيقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به » أى ارتباط وتعلق 
أو إرادة - على ماسبق من القولين - يقع المقدور ‏ كالحركة ملتبساً ومصحوباً به » 
من غير صحة كون القادر » وهو العبد ينفرد بذلك المقدور . بل ومن غير صحة 
المشار كة آذ ذ. لا تا ثير منه بوجه ما ء وإنما له مجرد المقارنة » والخالق الحق منفرد 

۸ 
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بعموم التأثير 

'الثانى : إنه ما.يقع .به المقدور فى محل قدرته » أى ارتباط ولق > أو إرادة - 
على ما مر من القولين -.يقع'المقدور » كالحركة ملتبساً.ومصحوباً به » حال كون 
هذا المقدور فى محل قدرته كاليد » 

ويقول العلماء : « وبالجملة. : فليس للعبد تأثير ما.. فهو مجبور باطناً . مختار 
ظاهراً... فإن قيل : إذا كان مجبورا باطناً » فلا معنى. للاختيار الظاهرى , لأن 
الله قد علم وقوع الفعل ولابد » وخلق ف العبد القدرة عليه . أجيب : بأنه 
تعالى لا يسال عما يفعل ) .. Ck‏ 7 
ب - والشيعة الإمامية قالوا : بأن .الله تعالى له مشيئة » وللانسان مشيئة وال 
يقع بالمشيئة الإإنسانية . التى أقدر الله الإنسان بها . وجعلها من غرائزه. ٠‏ ورام 
لا معنى له إلا . الاختيار' . لأن ( الاستطاعة » تسبق .الفعل . وبدونها لا يقدر 
الإنسان على.شىء.والدليل على مم يقولون بالاختيار : أن الإمام عليا بن ألى طالب 
رضى الله عنه . قال فى قوله تعالى فإ يهدى من يشاء ويضل من يشاء 4 :؛ و ليس 
معناه :. أنه أجبرهم.على فعل الشر'ء أو الخير . لأنه لو أجبرهم على أحدماء» لم 
يجب لهم ثواب ,ولا عليهم عقاب . ولكن المقصود بالهداية : هو التعريف". أى عرف 
هم طريق الدى » ثم ترك لهم اختيار ما يشاءون » فقولهم بقول الإمام هو دليل 
على قولهم بالاختيار "ثم قوم : 9.لا جبر ولا تفويض . بل أمر بين أمرين » - ويعنون 
بالتفويض 

.أن الله فوض أعمال' الناس إلى حرية منحها لهم. .هذا .القول. منم هو. محاولة 
توفي بين أهل السنة وين الحزلة. . ولكهه توفيق لفغلي :لا من :له إلا الاجخار 
ويضربون الأمثال على ٠‏ أمر بين أمرين » لإيضاح :معناه و-:ولكن لا يتضح a E‏ 
أمثالهم هذا :المثل . وهو للإمام ١‏ الخونی : إنسان أصيبت يده باشلل .ولا 
يقدر على تحريكها إلا بجهاز كهرياق. . قفى حال اتصال. الجهاز باليد يقدز على 
التحريك » وف .حال الانفصال. لا يقدر :فال ركة. ضارت بين أمرين : اليد 
والجهاز . ليست 3 الحركة,) باليد. وحدها » وليمست ٠:‏ الحركة » بالجهاز 
وحده 0 E‏ » بهما معا . ومن يتأمل فى هذا المثال يجد أن معناه هو معنى 
ا « الكسب » الذى قال الأشعرئ به . ويلزم على الأمر بين الأمرين ن #أنه إذا سرق 
)١(‏ شرح البيجورى على جوهرة التوحيد ' طبعة الأزهرٌ: ص 155 ۲۳“ 
(۲) العدل الإلمى ‏ الشيخ محمد حسن ال ياسين س طبعة مصر ۱۹۸۲م٠‏ 

۹ 


السارق.» يكون الله معه . السارق بيده » والله بقدرته .وهذا باطل . ولذلك قال 
اللا صدرا : و إن نحقيق مر بين أمرين 0 مما يعجز عن إدراكه عقول كثيرة من 
العلماء والحكماء » فضلا عن العوام ب(“ 

وقد استدل أهل الجبر بأدلة قرانية على مذهبهم » واستدل أهل الاختيار بأدلة 
قرانية على مذهبهم » ورد بعضهم على-بعض . وبالغوا فى الرد.. حتى قذف بعضهم 

فالبتدادى فى كتابه «الفرق بين الفرق » يقول : « لشيخنا أي الحسن 
الأشسرى - رحمه الله - .فى تكفير النظّام ثلاثة “كتب»”2© والنظام کا يقول الشيخ 
عى الدين عبد الحميد هو أبو إسحق إبراهم بن يسار »: ابن: أخت:أى المذيل 
العلاف ؛ ومنه أخذ الاعتزال » وهو شيخ أ عثان » عمرو بن بحر الجاحظ .» وهو 
معدود من أذكياء المغتزلة وذوى النباهة فيهم » وتوف ما بين سنة لشف وسنة ٣۲٣۳‏ 
ےہ 

ويقول .البغدادى عن المغتزلة وغيرهم من | لفرق الخالفة لأهل السنة : « انا 
نكفرهم 3 يكفرون- أمل السئة : و و الصلاة علميع ‏ ت عندنا - ولا الضلاة 
اجخلق ھ۳ 0 0 
ومن عباراته : أن ذكر: قولة تعالى : ل( ولواة ولك لآم من فا ار كلهم 
يفا" : أفأنت' تكره الناس ‏ حعى يكونوا مؤمنين 4[ يونين 13] وعلقٌ “عليبا 
بقوله ۲ :« لو شاء. أن ايكرفهم على الإيمان » ويحملهم:على ذلك : أمكته غير أنه 
أمهلهم 'ووكلهم إلى: :اختيارهم. 1 

وهؤلاء ا الذين يقولون لا مشيئة للعيد .وما هو ينفذ المكتوب عليه 
أزلاً « نعارضهم با فى كتاب الله تعالى: . مما يڏل على فساد مذهيهم ق هذا 
البأب' . وهو قوله : لإ سيقول الذين أشركوا : لواشاء الله 4 وحسيك هى دلالة 
ف هذا الباب - 
ر کاب « فلسفات إسلامية  »‏ الأستاذ محمد جواد مغنية 
(۲) ص ۱۳۳ الفرق ‏ البغدادى 
(۳) ص ۳٣۷‏ الفرق 
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قال تعالى حاكياً عنہم  :‏ سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا . 
ولا اباؤنا .ولا حرمنا من شىء . كذلك كذب الذين من قبلهم. -حتى ذاقوا 
بأسنا . قل : هل عند من علم فتخرجوه لنا ؛. إن تتبعون إلا الظن 'وإن أنتم 
إلا تخرصون 4 [ الأنعام .44 ]١‏ 

حکی الله تعالى صرح مذهب هؤلاء القوم من المش ر كين ' .م كذبهم بقوله : 
كذلك كذب الذين من قبلهم ‏ وقال نعده : [ حتى ذاقوا باسنا والبآس: 
هو العذاب ˆ .فين : استحقاقهم من جهة الله تعالى ببذه المقالة : ا 
لإ هل عند من علم فتخرجوه لنا.؟ إن تيعون إلا الظن 4 منياً بذلك : نيم 
على الضلالة .ثم قال.  :‏ إن تتبعون إلا الظن © بين هم سلكوا فى ذلك طريقة 
التقليد والظن : وخم الآية بقوله : 9 وإن أنع إلا تخرصون #مقرعاً هم » ودالاً 
على كذبهم . لأن الخرص إنما هو .الكذب . قال تعالى  :‏ قل الخراضون 4 
[ الذاريات ١٠ع‏ أى لعن الكذابون . فهذه الآية - على ما ترى - تدل عل فساد 
هذه المقالة .من هذه الوجوه كلها .. 

وما هذى به « أبو , بعر الأشعرى وره من أن القديم - تعالى - إنما ذم 
هذه المقالة > لأنها وردت منهم على طريق الحزء : فعدول عن الظاهر . لأن فى الظاهر 
ا . لأنه لا يكذب المستبزىء » ويقول له : هل عندك من علم فيما 

تقوله ؟ أو يقول له :ان أنت إلا متبع الظن “اھ . 

والحق أنه ما كان يجب الف ب بين المسلمين فى الجذال والمناقشة . فالكلام : 
اللين يصرف الغضب ةا ]تسرف لقنب اليس عوبر 
من نصوص الأدلة , وتبين الحق من الباطل . وعندئذ يقبْل من يقبل ويرفض من يرفض . 

وإذا مألنا. أنفسنا اليوم عن المذهب خخ ماهو ؟ أهو مذهب. الجبر أم 
مذهب الاختتيار ؟ خاصة وأن حدة الخصومة' قد زالت بين باع المذهبين ا 
إذا أدخلنا. العوام ف 'النقاش - لذا سآلنا أنفسنا . . فن علماء التربية والقضاة 
والمعلمين الراسخين فى فی العلم والمستنيرين من الغقلاء. : سيجيبون بصحة مذهب 
الاحتياز ؛ ۽ لآنه ألزم ف تحمل المشئولية من مذهب الجير” . وإن الرؤساء سيجيبون 
بصحة مذهب الجبر لجنعوا الشكوى والغضب من سوء الإدارة - إذا حدث - وقد 
قال الشاعر : 


(۱) صن + الأصول الخمسة 
١١‏ 


والظلم من شم النفوس فإن تمد .< ذا عفة » فلعّلة لا يظلم 

فعلماء التربية يقولون: إن تربية الإنسان وتعويده على العادات الحسنة لاتم 

على الوجه الصحيح إلا إذا أشعرناه بمسئوليته عن أعماله . يقول الدكتور علاء الدين 
القروينى : « لما كان الإنسان هو موضوع .اهتيام فلاسفة التربية باعتباره موجودا فى . 
الموجودات المتعددة وحمل فى داخله. قدراً: كبيراً | من.الامكانيات والإستعدادات » 
بل ومن المتناقضات . وله أهداف. معينة :هذه الحياة > لابن فن تحقيقها. ؛ لكى 
تتحقق :له إنسانيته » ولا تكون. إلا عن ظريق الممارشة والاحتكاك والتفاعل من 
جانب: الانسان الأخنيه الانسان . وعن طريقها تتحقق 'غايته الأساسية:ع وهئ- تحقيق 
ذاته اه حريته - فالإنسان اا يستطيع. تحقيق وجوده إلا بقدر ما يحقق 

من الامكانيات 3 .التى لا تتتحقق إلا بحرية الإنسان وقدرته واختیاره 7 

والآن نتتقل إلى :3 المحكم والمتشابه ۲ £ يات القران: الكريج' ل القضاء 
والقدر » ورأى المعتزلة فى الصفات . لأن الجر e‏ تابعان لضفتى لضفتى ‏ العلم 
والإرادة 3 والعلم والارادة داحلان تحت القدزة .. 


أولا : المحكم والمتشابه فى: آيات القضاء والقدر ٠‏ 
القائلون بآن الإنسان حر فى اختيار أفعاله .يستدلون. بالآيات امحكمة من إلقرآن 
الكريم ويردون الآيات المنشاببات من ايات القران لل الآيات ا محكمات .. ومثال 
ذلك :, 
اول الال :ل طبع الله عل قلويهم: . فهم لا يعلمون 1:4 التوبة 95], 
فهذه الآية متشاببة . لأنها تحتمل معنيين : المعنى الأول : أن الله طبع على قلوب 
الكافرين » أى أن الكفر تمكن من قلويهم - لأن الله خلقه فيم ٠‏ - فصارت:قلوبهم. 
كاختوم عليه بالشمع أو المطبوع عليها بالطين » وصاروا بمنزلة. من لا يفهم ولا يبصر 
مده . وهذا المعنى يدل على الجبر ۽ أى أن الله تعالى لما طبع على قلب الكافر » 
أجبره على الكفر ومنعه من الايمان . والمعتى الثافى : أن ..الله. , طبع على قلوب .. 
الكافرين › بعدما اختار الكافرون الكفر . وإذا م يكونوا للكفر مختارين » :يكن 
ته انه وتعال طبع غلل "قلويم يدل على اللمنى الان : ما جاء قبل كلمة 
ل طبع # وهو قوله تعالى : « رضوا بأن يكونوا. مع الخوالف 4 أي أن القادرين_ 
على الجهاد. والممتنعين عنه رضوا بامتناعهم أن. يكونوا مع المنافقين: المتخلفين: عن 


. رسالة دكتوراه فى كلية التربية جامعة عين شمس‎ ٩۷ الفكر التربوى عند الشيعة الإمامية ص‎ )١( 
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الجهاد فى الحكم . ولا رضوا ‏ طبع الله على قلوبهم 4 ظ 
والذى يدل على أن مراد الله تعال هو الطبع + بعد اختيار الكقر : ماورد فى 
القرآن. من آيات محكمات .. مثل قوله. تعالى : ل بل طبع الله عليبا بكفرهم 4 
' [ النساء [٠١٠١‏ فهذه الآية حكمة > لأنها لا تحتمل إلا معنى واحدا هو أن الله طبع 
على القلوب, بسبب الكفر . فإذا لم يكن كفر. > لم يكن طبع . ولأنها. محكمة » 
تكون هى الأول فى إفادة الحكم الذى بريده الله » وتكون الآيات المتشايبات راجعة 
إليبا . وحيث أن الآية المتشابهة أ - أفادت أن الطبع ابتداء من .الله إذا لم نلحظ 
رضوا » 
بپ وأفادت. أن الطبع بعل .الرها من الإنسان .وي أن المعنى الثانى زافق 
المعنى الآية الحكمة » فان مراد الله تعالى من الآية المتشابية هو المعنى الان“ . 


0 يقول الامام الزخشری فى قوله تعالى إن. الذين كفروا » سواء علييم أأنذرتمم أم لم تنذرهم 
لايؤمنون © [البقرة 3 ] 

« والتعريف فى .ل الذين كفروا» يبوز أن يكون: :- للعهد وان اي بأعيائهم کا 
مب وأنى جهل والوليد بن المغيرة » وأضرا. بهم ب - وأن يكون للجنس . متناولاً كل من صمم على 
كفره تصميماً > لا يرعؤى بعده 6 ا.ه 

والأصح : أن يكون لجنس . لأن القرآن يخبر عن'غادات الكافرين وعن طبائعهم فى كل مكان » 
وعلى طول الزمان . ويدلك على أن لله تعالى لم يتم علل. قلويهم.» إلا بعدما اختاروا الكفر وفضلوه 
بإختياره على الإيمان : قوله تعالى  :‏ إن الذين كفروا © أى الذين: اختاروا طريق الكفر » إنذارك هم 
وعدم إنذارك اسواء .. لأن العادة إذا تمكنت. .من إنسان صعب عل الإنسان ا منہا » وصارت 
٠‏ العادة جزءاً من الأنسان » يصعب عليه التخلى عنها . 00 

وفإن قلت : فلم أسند الختم إلى الله تعالى . وإسناذه إليه يدل على المفع من قبول الحق والتوصل 
إليه بطرقه : . وهو قبيح » والله يتعالى عن فعل القبيح علوا كبيزا » لعلمه بقبحه وعلمه بغناة عنه م وقد 
نص عل تنزيه ذاته بقوله. : ٠ل‏ وما أنا بظلام للعبيد # - ل وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين # - 
۾ إن الله لا يأمر بالفحشاء 4 ونظائر أذلك مما نطق به التتزيل ؟ 

عست ٠‏ التصد إلى صفة القلوب بأنها كالختوم عليها .أوأما إسناد الحم إلى الله عز وجل . فليتبه 
.على ان هده الصفة فى فرط تمكنها وثبات قدمها » كالشىء الخلقى غير العرضى . ألا ترى إلى قرهم : 
فلان مجبول على كذا ومفطؤور عليه » ابريدون أنه بليغ: فى الثبات عليه » ا.ه ١‏ 

:+ وكان ينبغئ على الإمام. الزمخشرى أن يفرق. بين الصفة الذاتية. والصفة العرضية . لأن الكفر إذا 
i‏ ذاتيابعد تمكنه من الإنسان » فإنه يستحيل إزالة الكفر. ٠»‏ وبالتالى. نرجع إلى القول بالجبر . وقصد 
هذا الامام ا : أن بين أن الكافر » لما استخب الكفر برضاه على الإيمان ورضى به 
ان . وأسند الله الختم إلى نفسه » مع أنه يسبب اختيار الانسان الكافر » 

فلا يوحم متوهم' أن فى العالم إل غير الله يضاد الله فة الفعل : 

- وسيأق توضيح هذا قول النبى عاموس :.ان البلايا التى تحدث ف المدن هئ من صنع الله وحده . 


ويؤكد ذلك : قولة تعالى : « كذلك نطبع على قلوب المعتدين 4 
[ يونس ]۷٤‏ فقد بین تعالى أنه لا يطبع على كل قلب » بل على قلب المعتدى . 
وقوله تعالى : ف كذللك يطبع الله عل قلوب الكافرين 4 [ الأعراف ٠١١:‏ فقد 
بين أنه يطبع على قلب الذى اختار الكفر وفضله عل الإيمان . وقوله تعالى : 
ل ٠‏ كذلك يطيع الله على کل قلب متكبر جبار 4 [ غافر 7 ققد بين أنه:تعالى 
يطبّع: على قلوب المتكيرين المتجبرين ‏ لا على المتواضغين الخاضعين لله . وقوله 
تعالى ' : ل ذلك باتہم آمنواء ثم كفروا فطبع على قلوبهم ) [ المنافقزن: 7 ] 
GEE RN EEE‏ 

.ثانياً قوله تعالى : ل فان الله يضل من يشاء + وعهادى من يشاء 4 [ فاطر ۸] 
هو قول متشابه يحمل ١‏ - أن الله يضل الإنسان' إيتداء بحسب مشيغته المطلقة . 
سآن الله يضل' الانسان إذا, شاء الإنسان لنفسه الضلال والمعنى الثاني هو مر اد 
الله تعالى . لأنه متفق مع الحكم . والحكم هو قوله تعالى :- [يضل' به . كثيراً , 
وعبدى به كثيراً : وما يضال' به إلا'الفاسقين. 6 [:البقزة.17] فقد بين: أن' الله تعالى 
الا يضل إلا الفاق + الدى اختار الفسق بمشيعتة لا بمشيئة الله . هذه الاية الحكمة 
لا حمل إلا معي واجياة: , .هو الظاهر, منها ش 

::.ويؤكد أنها محكمة: :: قوله تعالى :ل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ. هداهم , 
حل ينه ما يفقوت 14 از 14 ١ع‏ فقا ین نبخابهنوتفلل. أن الاضلال 
"بعد بيائه طرق الحذاية ,“لا يختاروتها” . "وقوله تعال  :‏ ويضل االله“ الظالمين 4 
.[ إبراهم. ۲۷] .بين تعالى ‏ أنه. يضل .الظالم » ولا يضل. العادل '.. وقول تعالى : 
كذلك :.يضل .. الله من هو: مشرف. مزتاب 4 [ غافر 4ع وقوله :' تعالى : 
ل كذلك: يضل.الله. الكافرين © [ غافر.-٤۷]‏ .وقؤله: تغالى ... (٠‏ ولا :تتبع الهزى 
فيضلك عن ,سيل الله 4 [ ص ؟] فق بين أن الخوى - وهو اتباع الشهوات - 
يضل عن. سپيل الله . ولهو من الإنسان : 

أ - وأما ما جاء فى سورة الأعرافَ من أن موسى عليه السلام »قال لله عز 
وجل :و إن هى:إلا فتنتك تضل بها من.تشاء وتهدى:بها من قشاء . أنت ولينا . 
فاغفر لنا وازحمنا وأنت: خير الغافرين. واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة : وف 
الآخرة. إنا هدنا إليك © فهذا القول هو اعتقاد مومى » کا اعتقد جواز ري ة الله 
تعالى . واعتقاد مومى » هو اعتقاد 'له. نفسه» .ولذلك لا يكون منه الدليل . لا 
على مذهب الجبر .ولا عل مذهب. الاختيار. إنما الدليل يكون من رد الله تعالى 
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على مومى . والرد هو :9 عذابى أصيب به من أشاء » ورحمتى وسغعت كل شی . 
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة : والذين هم بآياتنا يؤْضون . الذين يتبعون' 
الرسول النبى الأمى € .. الما 7 الأغزاف ٠٠١‏ = لاه (ع]” فقول" الله تعالى : 
عذابى أصيب به من أشاء » يدل على مطلق المشيئة » وهو دليل على صحة 
مذهب الجبر. بحسب ظاهر القول .. ولكن: تقييد الرحمة بأغها مكتوبة. للمتقين » يدل 
على أن مشيثة الغذاب ليست مطلقة + بل هى مقيدة بأنها مكتوبة للكافرين ».قياساً 
للعذاب على الرحمة . ويؤيد هذاءقراءة من قرأ : ف عذابى أصيب به من أساء » 
من الاساءة لا من المشيكة . .. وهئ قراءة الحسن ». وعمرو' الأسؤارى . فان قيل : 
هذا تقييد. لإرادة الله ومشيئته. “قيل': هذا ها أخبر الله به:غن نفسه" . 
وف تفسير مجمع البيان : « قال الله تعالى جیا لوسی عليه السلام عذابى : 
أصيب . به هن. أشاء ) ممن عصافى واستحقه بعصيانه » وإنما علقه: بالمشيئة 'لجوازه 
الغفران 13 العقل » 
- وأما ماجاء فى سورة الإنسان وهو قوله تعالى : :إن هذه تذكرة فمن 
شاء اتخذ اد إل ربه سبيلاً.. .وما تشاءون إلا أن يشاء الله . إن الله كان عليما 
حكيما # [ الإنسان ۲۹ ~ [TI‏ فإن. [ فمن شاء اتخذ 4 يدل عل مذهب:. 
الإختيار . و إلا .أن يشاء الله #يدل.على مذهب الجبر . :فكيف' يكون التوفيق 
بين الايتين ؟ 
يريد الله أن يقول: : إفى ذكرتكم بی على لسان النبى . وبعد الذكرى أنتم أحرار 
فى أن تؤمنوا وى أن تكفروا . ولو.أن إنسانا شاء أن يؤمن. بى ويعبدف .. فإنه لن 
ا وو اا ENDE‏ كي 
العبادة .و بعبازة أخرى :.ما. تشاعون عبادق إن شكتموها إلا :أن أشاء وأبلغكم بها : 


س 


. الكتب التى 'وصلت « الأندلس » لابن حزم عن المعتزلة »لم توضح له كل كلامهم عن امذهيم‎ )١( 
والعلماء الذين جاءوا من بعده وضحوا المذهب . والدليل على نقص علمه : قوله :«"وأما القائلون‎ 
وقالوا : ولا ندرى ما معنى الإضلال > ولا معتى انتم‎ E بالأصلح من المعتزلة‎ 
وقال ؛ بعضهم : 9 معن ذلك : أن الله تعالى ماهم ضالين » وخكم‎ ٠ على قلوبهم » ولا الطبع علييا‎ 
مغن أضلهم : أتلفهم » > كا تقول : ضللت بعيرى » وهذه كلها دعاوى‎ ٠ : ہم ضالون ؛ وتال بعضهم‎ 
: بلا برهان . ولم نجد الهم تأويلاً أصلاً فى قول الله عز وجل حكاية عن موسى عليه السلام أنه قال‎ 
۰ الفصل]‎ ٤4 [ج ۳ ص‎ ٤ إن هى إلا فتنتك . تضل با من تشاء‎ « 
1٥ 
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أى أن الناس لا يعرفون الله حق معرفته إن أرادوا المعرفة » | لا إذا'أراد الله أن يعرفهم 
بنفسه تعريفاً. صحيحا . ويؤيد هذا الاختيار: ما جاء بعد .ذلك وهو : (٠‏ يدخل 
من يشاء فى رحمته , والظالين أعد هم عذاباً أنهأ 4:أى من يشاء أن يرحم نفسه. 
من عذاب الله » أدخله الله فى رحمته » ومن شاء.لنفسه ظلما » أعد الله له العذاب 
0 
> ويطك تسق : #المن شاء منكم أن يستقم . وما تشاءون : 

إلا أن يشاء الله رب العالمين 4 [ التكوير ۲۸ -.19] يقول ابن حزم الأندلسئى : 
« نص - تعالى - على .أن لنا مشيئة . إلا أا لا تكون متا » إلا أن يشاء الله 
كونباة0"؟ ٠‏ وکونها: هو' التذكير بمعرفته. وشرائعه . اومن المنكن أن يكؤن 
قول < إلا أن يشاء ا :: إثبات :لكامل القذزة » لثلا يتوهم متوهم أن 
لغيره قدرة :تعجز' قدرة الله .. 
)0 وقد بين:ابن. حزم أن قوله تعالى. 0 : لإ اقعدوا مع 'القاعدين 4 
أمر تكوين » لا أمر بالقعود . وهو صحيح . لانہم اختاروا القعود عن الجهاد › 
وحلفوا بالله - حال كونهم. كاذيين : -:وقالوا لوطا رجا مک 
فلأهم رضوا بالقعود » قال الله تعالى :ا ولو أرادوا الخروج :لأعدوا.له عدة , 
ولكن كره الله انبعائهم :::فنبطهم. وقيل. اقعدوا مع 'القاعدين #' 
[ التوبة, 45] أى. أنه :يشبطهم إلا بعد اختيارهم التخلف .عن الجهاد . 
ثالثاً : قوله تعالى : © والله خلقكم . وما تعملون * [ الصافات 35 قول 
متشابه . لانه. تمل معنیین : . 

الأوال. :أن لله خلقهم وخلق عملهن د أى وخلق الخش وا لحجارة: الى 
تنحتون/ منها:الأإصنام. والثانى : 'أن. قولة # وما: تعملون * ليس معطوفا على 
والله. خلقکم * حت ياخذ ما.:یعملون 'منه حكم..الخلق .. بل و 
تعملون 4 جملة مستقلة تفسرها الآية السابقة بقة عليها . أى أن إبراهم عليه 
السلام يقول لقومه موا لهم على عبادتبم م الأصنام.  :‏ أتعبدون ما تتحجون ؟ 4 


(1) وقد بین ابن حزم أن قوله تعلق للمنافقين .ل اقعدوا مع القاعدين 4 آم تكوين » لا أبر بالقعرد . 
وهو صحيح . .ل نهم اختاروا القعود عن الجهاد » وخلفوا بالله - حالة کونہم :كاذبين : - وقالوا :0 لو 
تطعا حرجنا معكم ‏ فلاهم رضوا بالقعود » قال الله تعال : 9 ولو أراهوا الموج لأعدوا ل عبن 
ولكن كره الله انبعائهم . .فثبطهم . وقيل اقعدوا مع القاعدين > [ التوبة 5 ] أى أنه لم يبطهم إلا 
بعد اختيارهم التخلف عن الجهاد . 
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أى لا يصح لكم ذلك . والحال أن الخالق لكم هو الله تعالى .م وجخهم بقولة .ار 
و وما تعملون ؟ 4 أئ ما: هذا e‏ .الذى تعملونه ؟ : أتنجتون حجر 
وتعبدونه ؟ ما هذا من شأن العقلاء'. فهو استفهام معنا الإنكار والتوبيخ 0 
قلنا : إنه إذا كان المراد أن الله خلقهم وخلق عملهم . فخلق العمل معناه:خحلق 
المادة التى -عملوا متها الأصنام . أى أن الله خلق الحجر والخشب. :وهم الذين 
نحتوا ل والخشبه فعملهم هو النحت » :والخالق لهم وللمادة: هو الله: فال 
.ولو :كان المعنئ : : والله خلقكم وخلق عبادتكم » لكانت الآية إلى أن تكون عذراً 
الهم + أقزب.من.أن تكون.لوماً وعبجينا » ولكان لمم .أن يقولوا. :وم توما على 
.عبادتنا » وأنت:هو الفاعن.لذلك:؟ فتكون الحجة لهم لا علميم : ولأنه قد أضافٍ 
.العمل إلههم “بقوله :© تعملون #فكيف يكون مضافا إلى الله تعالى 9< بر 
والآية' 'متشابهة بحسب الظاهر. : واحكم هو الذى ينين المراد, متا . وامحکم 
.هنا ا قوله ' تعالى ط إنفا تعبدون ` فين دوت الله أوثاناً ¢ وتخلقون إفكاً 4 
الع بوت ۱۷] .فقد بين: تعال: : ا هم الخالقون للإفك ٤‏ أى: لمعي ك 
. أئ تفتعلونكذياً پان" اتسموا هذه الأوثان :اة . أو تصنعون أضنناماً 
ابأيديك - وسماها إفکا 4 لادغائهم أنهااهة. ::وعلى :هذا م الاج 
للمحكم يلون مراد الله من المتشابة ى:قوله ٠‏ © والله + که 
هوان كل مان الکن من خلقه. . والناس هم الذين يحولون الخير إل ال ا 
أوالمعترلة. يقؤلون : إن الإنسان خالق فعله- ٠‏ ليس لأنة مسعقل بالخلق: وقادر 
عليه ا هو شآن الآلهة: . بل عن معنئ أن. الله تعالى سمى فعل:الإنينان لقا 
اق قله" : ل وتخلقون إفكاً 4 أى تنشعون أفعالكم'بإختيازم »ومن أنشأ ملا 
ا سير ان سَبِيَلْ مجان ا 
هو الله : وجل ا 
0 :ويؤكد. “أن 3 }4 تعنذؤن من دون “الله أوثاناً - وتخلقؤن ف 4 
كك : قوله تعالى : عن طائفة' من 'غلماة و “إسرائيك . وان هنهم لفريقا” 
يلوون ل بالکتاب. التحسيوة ' من. الكتاب ب وما هو: من الكات + 
ويقولون :٠هو‏ من عند الله وما هو فن عند الله ب ويقولرن على :ال 
الكذب- وهم يعلموت 4 1 ان ران EVA‏ -فقد: بين أن قوم الكت كك 
من عند الله .بل هوا من عند أنفستهم. . فلؤ كان الله هو. الخالق , لكل أعمال 
.. أعمال م وأعمال الكافر ين ٤‏ 3 لكان تحالقاً للكذب 1 .الذى نطق 
٤ 2‏ - 
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به هؤلاء العلماء . جيث .أنه .سبحانه: وتعالى: تفئ . عن: نفسه أنه .خخالق: لكذبهم 
بقوله : 3 وما هو _من. عند الله 4 ذا تكون أعمال انام بمحض اراد 
واختيارهم .. 5 
رابعا : قوله تما د ل كل من عند الله 6 [ النساء 5٠)۷۸‏ قول معشايه.: 6 
يحتمل أن الشر' الذى ر يصيب يصيب الإنسان » وكذلك الخير من عند الله . ۲ - ويحتمل 
أن الأسباب التى' أدت' إل ٠‏ الشر أو إلى الخير من تخلق الله والإنسان هو الذى 
استعمل الأسباب ناحية الشر أو ناحية الخير .ونوضح معن الأسباب : فنقول 
إن” الله "تعالى' خلت كل شىء . وما أخلقه. « الماغ » قالماء من عند الله » أى من 
خلقه ٠م‏ إن الله أجراه'فى الأرض ليتتفع الناس به 'وتتتقخ الحيوانات .. قمن.أتخذ 
من النبر ماء وشربه.فقد. حصل له خير يسبب الشرب » وى هذه الحالة نقول : 
الخير من عند الله ء لأن مصدر الخير وهو الماء من عبد الله . ومن أخذ من الهر 
: ماء وأتلف به إنسانا بالغرق ونحوه » فقد أحدث شرا » وق. هذه الحالة نقول : 
الشر من عند الله » لأن: مضدر الشر وهو الماء من عند الله ٠.‏ وإن: كان السبب 
المباشر هو الانسان. . والمغنى. الثاق. هو .المراد لله تعالى - . لأن. امحكم وهو قوله 
“تعالى :9 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 البقرة /ا9] يدل على معنى ؤاحد » 
وهو أن الظلم > الذى هو شر - من الناس.وليس من الله : بمخنى . : نهم استعملوا 
المواد التى خلقها الله اق : الشرءولم يستعملوها فى ا خير .. ویو كد هذا المعنى : 
ما جاء فى .الآية وهو. : [ وإن تصبهم حسنة يقولوا :هذه من. عند الله . وإ 
تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك . قل :كل هن عند الله أى أن الله خلق 
الناس وخلق النعم والخيرات من المطعم والمشرب وما شابه ذلك . وأسبغ علمهم 
نعمة ظاهرة وباطنة ابي و اموا ا 
الإنشان والكون »> ينسنبونه إلى الله . لأن الأصل هو خلق.الناس للتتعم . و 
.أصابهم شر:يقولون.: هذا الشر عارض فى الحياة وطارىع . وليس هو بأصلى فيها 
ثم ييخثون عن سبب تغير النعمة. وتحوها إلى نقمة د 
السلام؟ : يجوز . فبسببه نقم علينا الكفار من بنى جنسنا. ولم يعاملونا بالتجارة 
:فافتقرنا . ولسطاود ب حيرم لأن اليبود يعتقدون : « أن كل شىء حادث » 
فلابد له من سبب قريب أحدثه . ولذلك السيب : سيب . وهكذا إلى أن ينتبى 
ذلك للسبب الأول لكل شىء:أعنى : مشكة الله واختياره . ولذلك قد تحذف 
فى أقاويل الأنبياء تلك الأسباب المتوسطة كلها » وينسب هذا الفعل الشخصى 
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الحادث لله » ويقال : إنه تعالى فَعَلَهُ “٠‏ ومن أجل اعتقادهم قالوا لما أصابهم 
قحط وجدب ::هذا من شوم عمد كا حكى عن قوم موسىٍ : # وإن:تصبهم 
سيئة يطيروا. بمومى ع > ومن معه & .[ الأعراف. [ITY‏ 


خامساً : قوله تعالى : ما أصاب من مضينة فى الأرض ولا فى أتفشكم إل 
فى کناب من قبل أن 'نبرأها 4 [ الحديد ۲۲] قول متشابه يحتمل ١‏ - أن المصائب 
مقدرة فى « اللوح الحفوظ » على الناس من قبل أن يخلقهم الله تعالى » وعلى هذا 
القول يون الإنسان؛ مخبرا. على الإتيان بأفعاله » ولا خيرة .له ولا إاختيار ‏ ۲ ب 
أن الراد بالمضائب ما يحدث يسيب تكوين الأرض والإنسان . غل حد قول الملائكة. 
لله تعالى :ل أتجعل فيا هن يفسلد فيا ؟. [. البقرة ٠٠٠‏ ]'أى تكوين الله للأرض 
من زرع وماء ولعب وهو :وزينة: وتفاخرءوغير ذلك وتكوين الله للإنسان. من فيل 
إلى الطعام وإلى الشرّاب وحب 'للشملك والسيطرة والإقتناء» وميل إلى النساء. وغير 
ذلك :.. هذا التكوين يؤدى إلى الإفساد:ى. الأرض. وسفك الدماء ‏ :فإذا. حدئت 
مضيبة فى الأرض-مثل.قحط المطر وقلة النبات ونقص الثغرات ؛ أو حدثت مضيبة 
ف التابىٍ مثل الأمراض والثكل بالأولاد, : فمردٍ:ذلك:إلى المادة الأؤلى :التى”كون 
الله بها الأرض وكون بها الإنسان . وهذه المادة هى التى أدت إلى المصائب للجهل 
الى بحر عام ام . وعلى سبيل المثال : تقر أن الله تعالى خخلق:ادم وخلق ولديه 
هابيل وقابيل » وأجرى عليهم الأززاق ‏ وس الطيع وعدم لرا جا سم ال 
تعدى قابيل .على هابيل وسقك دمه 
وقد أورد: القرطبى. المفشر ` رجه اله منى لذ وهو :أن الآية اللسثلية ولت 
على الحقيقة: أوكلامه ليس يصحيح و لآن. الآية حين؛ ل 
أ - يقول القرطبى فى تفسيره : 9 وقال ابن عباس : لما خلق الله_القلم ' قال 
له : اكتب . فكتب نما هو كائن إلى يوم القيامة » 
ب - ويقول'القرظبى :وقد قيل : إن هذه الآية تتصل بما- قبل »> وهو أن 
الله سبحانة. هون غَليِهم ما:يصيهم ف الجهاد من قل وجرح > وبين أن ما يخلفهم 
عن الجهاد من الحافظة على الأموال وما يقع فیا من خسنران ». فالكن مکتوب 
مقدر. > لا مدقع“لهء وإغاا على المرء :امال الأثر » . 


وإذا كانت الاية کا تری تحمل المعنيين ...فى العنيين' مراد لله :+تعال ؟ إن 
(۱) ص ٤٥٩‏ دلالة الحائرين لموسى بن ميمون - تحقيق الد كتو ر|حسین آتای . 
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مراد الله تعالى هو المعنى: الثانى, .. لأن امحكم وهو 'قوله تعالى :© وما أصابكم من 
مصيبة فبا كسبت أيديكم 4 [ الشورى ١‏ ل يحمل إلا معنئ 'واحدا'.. وهو 
أن الشر من النان » وليس مقدراً عليم من قبل ولادهم.. , , 

والقائلون: بات الإإنسان جر قى اخحتيار أفعاله ا أيضا. a‏ ا عن 
السلف الصالح . > ومن أدلتهم ما يل 

55 . قال شيخ لعلى بن أبى :طالب: : إن القضاءوالقدر مناقانا إلى الحرب‎ + ٠ 
على رضى” الله عته. : « لعلك تظن قضاء واجبأ ».وقلارا حتماً. اواو نولك ن‎ 
٤ الثواب اوالعغقات » وسقط الوعد: والوعيد ع ولا کانت تاق من الله لائمة لذن‎ 
ولا حمدة لمحسن :“ولا كان,الحسن بشوأب الإخسان أولى من المسىء » ولا المسسىء.‎ 
بعقوبة الذنب أولى من إلمحسن .تلك مقالة إخوان الشياظين م الأوثان وخصماء‎ 
الرحمن وشهود الزور.» .وأهل :العمى ا 3 ار .هم قدرية .هذه الأمة‎ 
: ومجوسها‎ 

إن :الله تعالى أمر تخييرا »وى تحذيراً » ولم يكلف. جيرا » ولا بعث' الأنبياء 
عبشا 4.. 

.سكل أبو بكر الصديق عن الكلالة : وشئل :عبد الله بن مشعود عن ار أ 
الفوضة فى امهرها : فقال' كل واحد مما بخين سعل : 0 أقول: فيها بزأنى 
كان صوابا فمن الله > وإن كان خطا فمنى ومن الشيطان © فقول كل واحد 929 
يصرح. بان الرأى منسوب إلى: الإنسان »ؤليس منسؤبا إلى" الله وهذا :يدل :على 
أن الله ل للإنسان ليفعل: أى فعل باختيازه .. وع أن الله -تعالى 1 
جبر الإنسان على أى : فعل. 

RR 

بنفى .الجبر » لأنه أت بسارق- .. فقال 0٠:‏ َم سرقت.؟ فقال :. قضئ الله على . فامر 
تدعت e‏ . فقيل له فى ذلك » فقال.: «١‏ القطع للسرقة ».. 
والجلد لا كذب على الله ۲ 

>٤‏ - ولا قال محاضرو عفان » حين رموه : الله يرميك . قال.:.( كذبتم لوو 
رماق ماعطا ن ؤهذا أيضا يقتضى.إنكاره: ایر . 

ه - وقول عبد الله بن عمر » حين قال له بعض الناس : .يا أبا عبد الرحمن 
إن أقواما يزنون ويشربون الخامر ويسرقون ويقتلون النفس ويقولون : كان فى 7 


0 
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الله » فلم نجد بدأ-منه . فغضب ..ثم قال : سبحان الله العظم . قد. كان ذلك فى 
علنه أنهم يفعلونها » ولم يحملهم علم الله على. فعلها . 

حدثتى أبى عمر:بن الخطاب ٠‏ أنه سمغ رسول الله َيه يقول :.مثل علم 
الله فيكم ».كمئل السماء التى أظلتكم » والأرض التى. أقلتكم : فكما لا تستطيعون 
الخروج من السماء والأزض عل الذنوب » كذلك الا.يحملكم غلم الله عليها ل 

ثم قال ابن عمر.: لعبد يعمل المعضية يقر بذنبه على نفسه » أحب إلى 
من عبد يصوم النهار ويقوم الليل » ويقول : إن الله تعالى يفعل الخطيئة فيه 

وهذا الخبر مصرخ' أيضاً بإنكار القول بالجبر 

و بجاهد عن ابن عباس أنه كتب إلى قراء المجبرة بالشام : 

) أما بعد‎ ٠ 

امرون الناس بالتقوی ٤‏ ویکم ضل المتقون.وتنبون الناس عن المعاصئ : 
وبكم ظهر الغاصون . يا أبناء سلف المقاتلين » وأعوان الظالمين © وخزان:مساجد. 
الفاسقين » وعمار سلف الشياطين :هل منكم إلا مفتر على الله يحمل اجرامه عليه 
وينسبها علانية إليه ©" 

) ۷ - وعن على. بن عبد الله بن عباس .قال : كبت جانساً عند أل .إذ جاء 

رجل,فقال يا ابن اعباس ! إن ههنا قوماً يزعمون أنهم أتوا من قبل الله » وأن. لله 
أجبرهم على المعاصى . فقال : لو أعلم أن منهم ههنا أحدا» لقبضت على حلقه 
فعصرته حتى تذهب :روحه . لا تقولوا : أجبر الله على المعاصى » ولا تقولوا 
م يعلم الله ما العباد عاملوة » فتجهلوه . 

۸ - وعن انس : ما هلكت أمة قط » حتى يكون الجبر قرهم . 

.9 - وعن ألى ين كعب ١ل‏ سداد سيد يسدر رانين ان 

ظ د أن رجلا من .قلزنت » جاه إلى الى يل قال 

رأيتهم. يتكحوة أمهاتجم. وأخيواتهم -وبناتهم فإذا: قيل : .لم تفعلون: ذلك قالوا: 0 
قضاءةإلله وقدره .. فقال عة . :أن أله یکوت فى أمنئ ,قوم قولوت مدل “قللع.. 4 
أو لنك .حوس أأمتى ... ۰ 0 

. :هو تترييه من" كل‎ iii 


سر ( 
| 
مكتبة المهتدين الإ ملاعية 


۲ - وكان ا يقول فى بعض توجهاته فى الصلاة.: ‏ والشر ليس إليك » 

۳ - قال الحشن بن أي .اخسن البصرى :: إن أهل الجهل قالوا::.ل إن الله 

يضل: من يشاء ويهدى: من يشاء 4 [ فاطر:8 ]ولو نظروا إلى ما قبل الآية 

وبعدها ». لتبين هم : أن الله تعالى لا يضل إلا يتقدم الفسبق والكفر. » لقوله تعالى : 

ل ويضل الله .الظالمين 4 [ إبراهم. ۲۷ ع أى: يحكم بضلالهم . وقال : © فلما 

زاغوا أزاغ الله قلوبهم © [.الصف. ه٠‏ ع:وقال. : ل وما يضل به إلا الفاسقين & 
[ البقرة. O Y1‏ 0 


ثانيا : رأى المعتزلة. فى صفات الله تعالى 


والقائلون بأن الإنسان حر فى اإختيار أقعاله - وهم أهل الاعتزال » وأهل 
التشيع - يقولون بأن الله عالم بما کان وما یکون ؛ علم انکشاف » ٠‏ لا علم تأثير . 
إفهم فق كتبهم د شبتون لله كل صفة تليق بذاته المقدسة + د يثبتون .له الوجود 
والقدم والبقاء والقيام بالنفس والوجدانية . والقدرة والإرا ادة ة والعلم والحياة والكلام , 
والسمع والبصر . كا أثبت الفريق لمناظر لهم من أهل السنة ٠‏ والفرق. بينهم وبين . 
أهل السنة فى الصفات : : هو أن السلف من أهل السنة يدّعون أن صفات الأعضاء 
ثابتة الله بلا كيف . يدعون أن الله يدا زلكن لیست كالأيادى . وأن الخجلف من 
أهل السنة يقولون : : إن الله لين جنا . وما ورد فى القران والأخبار . من العبارات 
الى توهم يه 2 ل بمعنى يبعله عن | الجسمية . فيؤولون. اليد بالقدرة . 
والسمع بالعلم » عر بالاحاطة وهكذا وأثر:عن ««الأشعرى + - إثبات 
صفات الأعضاء مع تفى اليل . ف - وتأويلها. - کا حكى عنه الشهزستاق لآ 
والذين أثبتوا ضفات الأغضاء مع تى التشبية » أطلقوا على منكرى الجسمية 
لله تعالی-: لقب ٠‏ “متكرى الضفات ٠٠‏ أ متكرى: صفات الأعضاء ‏ والعوام إذا 
سمعوا لقب « منکری الصفات » يتبادر إلى ذهنهم إنكا ر الصقات مطلقا + ضفرن" 
المغتزلة والخلف من أهل الننة والشيعة e‏ ف العلم بالمروق عن الذين . 
ومن .يقرأ فشي الكشاف: للإمام.الزيشرى - رحمه لله يجد فيه ما قلنا: زكيف. 
ينكرون القدرة - عَلى* سبيل: المثال :وهم يقرأون فى القران 98 إن الله على كل 
شىء: قدير 4 ؟ ومن يقرأ د شرح الأصول الخمسة ؛ و « المخنى و١2‏ المجمواغ 


0 انظ طبقات الا ا ا ۳ ۴ 
۲ 
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فى المحيط » و « طبقات المعتزلة » يجد فى هذه الكتب - وغيرها -- ما قلنا.ويجد 
أن الدلائل العقلية على إثبات الصفات لله > هى نفسها دلائل السلف من أهل 

وهذه عبارات. من شرح الأصول إلخمسة فى الصفات :: يقول القاضى 
عبد الجبار بن أحمد - رهه الله - 

١‏ - « اعلم : أن أول ما يعرف استدلالاً من صفات القديم جل وعز . إنما 
هو .کونه قادرا ع وما عداه من الصفات يترتب عليه » - ( ونحرير 34 على 
ذلك : هو أنه.تعالى قد صح منه الفعل› رصح ال ولل اد 

١ - ۲‏ وريز الدلالة عل ذلك - أى. أن الله . تعالى حى - هو ما قد ثبت 
أن الله تعالى عالم :قاذر» والعالم القادر .لا يكون إلا حيا » 

٤‏ - وى صفتى السمغ والبصر . عن البصريين : أن الله تعالى. سميع بصير 
أى مدرك للمدركاٽت › وان كوت ةهدر كا غ . زائدة على كونه ا وعند 
000 : أن الله تعالى ”مع يصير ) اق مدرك للمدركات . . وأن کونه مدرکا 

:. عام . فعتد البصريين ہما بمعنى :.الإدراك7'؟ . وعند البغداديين أنهما 

ع الغلم ويقول القاضى : « أما الذى يدل على أن الله تعالى سميع بصير 
8 اللفدركات : : هو أنه حى > لا افة په ٥‏ والموانع المعقولة مرتفعة » فيجب 
أن يدرك المدر کات » ۰ 


فج وف ال جوة» ج يقول البغداذيون' CEE‏ 

..ويقول القاضئ : ٠‏ وتحرير الدلالة* على ذلك : أنه عام .قادرء والعالم القادر: لا 
يكون إلا موجودا ٠‏ 

5 - وق صفة القدم . يقولون:: القدم : هو ما لا-أول لوجوده ..ويقول 
0 :. 9 وتحرير. الدلالة عل ذلك هو أنه ' “تعالى لو 0 يكن قدا 3 لكان 
محدثاً .. فلو كان القديم تعالى “محدثاً :' لاحتاج إلى . نحدث: ...وذلك. الحيث أما 

. فإن كان عدا كان الكلام:فى.حدثه » كالكلام فيه‎ . YE 
) فإما أن ينتبى إلى صانع قدي » على ما نقولة » أو يتسلسل إلى ما لا نباية... انح‎ 
وبعد ما ذكر. القاضى ما قدمنا خخلاصته +" عقد فصلا بدن فيه كيفية‎ 


»١‏ اع اوی e‏ بدیل عق .. وقال. E‏ لن و 
يك 


استحقاق الله هذه الصفات . قال فيه : ١‏ = عند شيخنا أبى على : أنه -- 
القدرة والعلم والحياة والوجود”” . يستحقها لذاته . ۴ قال أبو المذيل : 
لوصا يعد هر هر . أى العلم كامن فى الذات او اه 
؟ - وعند شيخنا ألى هاشم : يستحقها ا هو عليه- فى ذاته . 

ونقول : لأنه يقول بالأحوال.. ومعنى الأحوال” :أ - أنه يغبت القدرة أولاً. 
فی كل خال لله تعالى .ب ثم لا ی ينبت أئ صفة غير القدرة إلا فى حال ظهور 
انا ر تدل عليها » ويثبت القدرة أيضأ فى حال ظهور اثار تدل: عليها. ومثال 
ذلك - للإيضاح - لو قلنا « جاء زيد راكباً » كانت صيفة ال ركوب : حالاً . وعناء 
زيد قبل الركوب ؛ القدرة على الزكوب: لكن لم يوضف: بالقدزة على الركوب 
إلا حال كونه راكبا . وعلى قاعدة قياس الغائب على" الشاهد : :. فإن كلام الله 
'ضّفة 'اشتحقها لما هو عليه فى ذاته حال الكلام . وإن كان قبل الكلام موصوفا 
بالقدزة : وهكذا . ولذلك.قال القاضى فى أول حلايئه عن الصفات : ٠‏ اعلم.: 
أن أول:.ما يعرف استدلالاً. من؛صفات. القدم جل وعز, : إنما' هو: كونه قادرا » 
ونا غداه من الفتقات برقا .1 -: وعفديبليمان بن جرير وغوه من 
الضفاتية :.انه يستحق .هذه .الصفات. المعان ». لا توصف بالوجود ولا بالعدم » 
ولا بالحذوؤث ولا بالقدم. .4 ج وعند هشام ‏ بن الحكم : أنه .تعالى عالم بعلم 
نحدث . ه - وعند الكلابية : أنه تعالل يستحق هذه الصفات لعان أزلية قديمة . 
٦‏ ثم نبغ الأشعرى. ..وأطلق.القول بأنه تعالى يستحق هذه الضفات » لعاذ 
قديمة:. .لؤقاحته ».وقلة. : مبالاته بالإسلام وا مسلمين 1 

ويستدل. القاضى - بعد شتمه الأشعرى » وبعد رده عليه - على أن الله 

يستحق: الصفات لذاته : . بقوله تعالى: :ل وفوق كل ذى علم غلم 4 ويقول : 
« وولخه الإستدلال : أنه 15 لو کان ذاعلم, - على ما ذكرتموة - لوجب أن 
يكون فوقه:من. هو أعلم منه . .لأن العلم إما يستعمل ف قبالغة الام . وذلك 
محال »فليس إلا أن يستحيل أنه .تعالى عالم. بعلم ؛ فيجب أن يكون غالا لذاته ‏ 
قادرا لذاته “على ما نقوله!) ولو قال قائل. :ل أنزله بعلمه 4 يدل على أنفضال العلم عن 
الذات . فقوله. : ل أنرله الذى يعلم السر هلا يدل . 

ثم تكلم القاضى عما يجب أن ينفى عن الله . فقال : 

17 تیدا من ذلك بكونه: غنياً ».لأن.الغزض .به نفى الحاجة عن القديم 
تعالى ٠  )‏ | 
(1) لاحظ : أنه استبعد السمع والبصر » لدخوهما تحت : العلم 
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؟ - « وما يجب نفيه عن الله كونه جسما » 
.وذكر ايات. قرانية تمسك بها السلف على إثبات صفات الأعضاء » وأوها 
تأويلا حسنا . من ذلك قوله. : « وقد تعلقوا أيضا بقوله إتعالى : ف والسموات 
مطويات بيمينه # قالوا:: وذو المين لا يكون إلا جسما . وجوابنا : أن المين 
بمعنى القوة . وهذا كثير ظاهر فى . اللغة «وعلى هذا قال الشاعر : 
.رأيت “عرابة “الأوسبى يسمو إلى العلياء » منقطع القرين 
إذا ما راية' رفعت لحد .تلقاما.:عرابة: بالمين 
= ولا بين ظ - رحمه الله + الكلام ف أنه تعالى لا يجوز أن يكون جسما 2 
بين استحالة كونه عزضا :: والعرض هو الصفات التى تعرض ف الوجود » 
وتزول . 
٤‏ - (ومما يجب نفيه عن الله تعالى : الرؤية + لقوله تعالى e‏ 
الأبصار 4 
o‏ - ونفى الثانى ؛ الغرض به : الكلام ف أن الله تعالى واحذ © لا ثانى له 
يشاركه فيما يستحقه من الصفات ٠‏ تفيا زإثباتاًء على الخد الذى يستحقه » 
ومن هذا الذىذكرناه من كتب المعتزلة عن صفات الله تعالى . يتبين أن 
ga‏ .بالغوا فی عداوتیم لدرجة أن الوا : إن المعتزلة ينفلون الصّفات . وكان 
يجب لم أن يذكروا العبارة ھکذا 9 المعترلة ينفون صفات الأعضاء عن الله 
عز وجل » لأهم ينفون الجسمية أعن الله جز وجل م 7 ظ 
والآن نتقل | إلى صفة غلم ونبين بن كلامهم فيه » بالنسبة الحرية, الإنسان 
واختياره لأفعاله . يقولون :, من: المعلوم للناس . : أن طبائع الأشياء ثابتة . لأن الله 
أخلذها عل سان لا صنو و تتبذل . . فالماء إذا نزل على 'الأرض © أحياها . والهواء 
إذا انقطع عن قوم أماتهم .. وف أيامٍ كذا يدث البرد » وفى أيام کذا يحدث الحر . 
وهذه السنن يعلمها الناس بالمشاهدة . ؤالإنسان له غرائز كامنة ف جسدة .كغريزة 
الجوع والقلك » اميل إلى التساء والتدين- . وطبيعة الإنسان' كطبيعة .كل موجود 
فی الکون لا تتغيّر ولا تتبدل ‏ فإذا اختلى إنسان بظماء شى أكله رلا خاف 
من ربه عبده » وإذا صادف حمامة أكلها وإذا صادفه. هو أسد أكله'. والله أمضى 
NEV a al‏ والنظيم | إلا ف القليل التادر » لمدف 
من الغفير .. وعلى سبيل .الغال : غير طبيعة البحر من ماء إلى ا العبور 
Yo‏ 


مومى وبنى إسرائيل . ولا علم الناس أن.سنة الطبيغة'تغيرت + علموا أن إله بنى 
إسرائيل هو الذى غيرها »“فامنوا بوجوده . وهذا هو الهدف من التغيير . ومن أجل 
هذا المعنى يقول 'العلماء . : إن المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدغى 
النبوة » تصّديقاً له فى ذعواة .ولو كان نظام العالم غير ثابت » ما کان يكون ضرب 
البحر معجزة . وإعطاء مرم زضى الله عنها ا اليابسة رطباً جني . وهذا 
حرق لنظام العام الثابت . فإن نظام العام قائم على أن من يعمل يأكل » ومن 
. يتكاسل يفتقر . وأنقذ يونس عليه السلام من بطن الحوت. ., والنظام الثابت :أن 
يونس يموت . ؤعلى هذا : إن العاية اليه تدخل فى يعض الامو ركان يسمع 
دعاء مظلوم وينقذه » وأن ينجى من الغرق من يدعوه مضطراً وان يطعم جائعا 
كاد أن يبلك » ويكشف عنه السوء . وهذه العناية - لأنها حرق لنظام العالم 
القامة»: - تعد دليلا على وجود الله . 
.ولتسأل أنفسنا يعد هذا الذى وضحناه عن طبيعة العالم هذا السؤال : لو,أن 
SS‏ اا لم 
الشآن . هل يعد بتنبؤه هذا مؤثر! فى إحداث الخبر؟ إذن عللمه لا ير ثر» لان علمه 
. كاشف له فقط طبيعة الحياة 5 
ولو أن طبيباً » قد فحص « مريضاً » وما لم يجد أملاً فى شفائه » قال لأهله : 
ل ا ل ل 
تدل على موته » بحسب علمه . فهل يعد قول الطبيب ٠‏ مورا ».فى موت الرْجل ؟ 
كلا ا ا ع ا ا ا 
فى .ما سیحدٹ 7 
0 يقول الشيخ محمد حسن آل ياين : : إن العلم الإفى yT‏ 
الأن حقيقة. العلم ؛ إإما هى انكشاف الواقع على مأ هو عليه ولا علاقة لهذا 
الانكشاف بصدور ذلك الفعل > ليكون علة له ٩‏ ' 
وف القرآن الكريم : آيات تدل على.تغير علم الله - بحسب ظاهر الآيات - 
مما يدل على مشابهة علم الله بعلم. الناس . ولقد أجابوا عن « موهم التشابه ) 
باجابات : 
فى تير جنع الان ف قو قال : [ فليعلمن الله الذين صدقواء 
وليعلمن. الكاذيين #. [ العتكبوت ۳.] : وإنغا قال : 99 فليعلمن © مع أن الله 
سبحانه كان عالا فيما ل يزل › ااام یات ۔ أله کا ب و بی 
)١(‏ ض ۱۸ العدل الإلهى: , بين الجير والاختيار . 
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.فيما لم يزل بأنه عالم بأنه حادث » وما يعلمه حادثا إذا حدث . وقيل : معناه : 
فليميز الله الذين صدقوا من الذين كذبوا بالجزاء والمكافاة . وعبر عن الجزاء والفييز 
بالعلم ٠»‏ لأن كل ذلك إنما يحصل بالعلم:. فأقام السبب مقام المسبب:.“ومثله فى 
إقامة السبب دام :اليب : قوله تغال.: ب[ كانا يأكلان الطعام © فهذا سبب. 
فاع الاه 2 فک ی بذكره:عنبا 6'ا.ه والصحيح : أن الله تعالى يخاطب 'الناس 
على قدر عقوم ٠‏ ليقدر البشر على فهم صفاته . فان من شأن البشر تغير الغلم . 
لو حدث كذا لضاز كذا . فكلمهم الله عن نفسه كأنه واحد منهم . تفكيره مثل 
تفكيرهم وعلمه مثل علمهم ختى- يفهموا مراده عز وجل . أما هو فأعلن وأجل 
من أن يقاس بالناس . لأنه ( ليس كمثله شىء 4 کا ف القرآن الكريم وكيا فى 
التورأة - ا يغتقد أهل الکتاب - ١‏ ليس مل الله وکا فيها أيضا : « إن أفكارى 
ليست كأفكاركم» ولا طزقكم ر اا © ع الات ع 
الأرض » كذلك ‏ طرق.. علت .. عن طرقكم » وأفکارئ عن ا 
[ إشعياء e [N oo‏ 

والقائلون بان الإنسان قد خلقه الله حرا يقولون إن ١‏ إرادة:» الله تعالى 

على أنواع ثلاثة: : النوع الأول. : الإرادة من أجل التكوين والخلق . وهذه الإرادة 
تتحقق على مراد الله تعالى . فقد قال : ل[ إفا أمره إذا أراد شيا أن يقول له : 
كن .'.فيكون40 والنوع. الثاى : الإزادة من أهل. العا م لإطاعة أوامر الله ونواهية - 
أى إرادة .للعمل بالشريعة - وهذه الإرادة. منحها الله بوجوده وكرمه للناس ولا 
e‏ من الأمور 00 عل بصيرة.. 


اع . وهذه الإرادة تتحقق على مراد ال تعلل ٠‏ نه فى فرعون + وآراد 
دراك بن لال٠‏ اراد آله إهلاكه ع نفدت إرادة الله ولم تنفد إزادة فرعون . 
وما أراد عاد اد الله إظهاره » نفذت 1 الله . ولم تنفذ إرادة 
أهل العا . | و ۰ 

نشول افق عد لحار ا - رجه الله - u E‏ 
تعالى : : ل إن ربك فعال لا يريد 4 [ هود ٠١۷‏ ] قالوا, : ففى أفعال العباد ما 
یرید الله تعالى. » فيجب أن يكون فاعلا لها ” وجوابنا : إن هذا كلام يقتضى کون 
فاعلا لما يريده » فى الحال الذى يريده .. . من قعل نفسة: ولا يبور غير هذا 
لأن الآية- 'وردت وا د الأمتداح ‏ ولا مدح. ان 9 قاعلا الأفعال. العباد» 

7 ۲۷ 


وفيا القبائح والمناكير 7 

فأنت ترى أن المعتزلة لا . ينكرون. صفة « الإرادة ». .ا ادعى” كارهوهم 
والمشنعون علمهم بما لم يصدر عنهم 2 > وإفا فسروها بالكلام الصادر عن الله نفسه . 
أى إنه انيل خير عن.نفسه يأنه قادر . على التكوين › فقالوا كا قال . وأخبر عن 
نفسنه بأنه .ترك للإنسان ار ار اله . فإذن هم نصيون يتبعون. النص.ء 
ويقولون بمقتضاه . ومثل “ذلك مثل ما إذا استأجر إنسان:معلة لكرّمه > واتفق مجهم 
على أجر:مساوٍ للعمل .ثم تركهم يعملون ‏ وراقبهم إلى .اخخر النبار . ثم ابتداً يحاسبهم : 
على ما عملوا وقدموا. 

وادعی كارهوهم والمشنعون علييم 1غ صدر عام . : أن من. 0 بحرية. 
الإنسان ۽ فقد_أثبت ت .للإنسان خلقا » مستقلا عن خلق: الله 

ل : القاضى : وما يتعلقون به أيضاً. : إن الواحد :مناء لو كان محدثا 
لتصرفاته »: لوجب أن يسمى خالقاً لها . والأمة قد اتفقت ,على أن. لاا خالق. إلا 
الله . وقد نطق به الكتاب أيضاً . قال الله تعالى :م هل من خالق ,غير الله ؟ 
[ فاطر ۳.] وقال. : © أم جعلوا له شركاء ع خلقوا كخلقه .. فتشابه. الخلق 
علييم 4 [ الرعد: 1 ] 

والأصل ف الجواب عن ذلك :. أنا:لو خلينا:وقضية اللغة .- لأجرينا هذا اللفظ 
على الواحد .منااء: كا تجريه على الله تعالى . لأن الخلق ليس بأكثن. من 'التقدير.. 


وقيل للخجاج : ٠‏ إنك إذا وعدت وفيت » وإذا خخلقت قْرِيت » أى إذا قدرت 
- 1 ا a e : : NEE‏ 


وأظهر من هذا كله : قوله تعالى :. 9 وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى 
ففخ فما , > فتكون طبرا بإذى © [ المائدة ٠٠١‏ ] وقوله بتعالى : ف فتبارك الله 
أحسن الخالقين €[ المؤمنون ١‏ فلولا أن هذا ا الاشمعا وز إجراؤه عل غیره :ر 
وإلا لتنزل منزلة قوله' : فتبارك الله أحمن الاه وبعلوم خلافه ٠31‏ . 01 


`( ص٤۳۸‏ شرح الأصول الخمسة . شْ : 
(۲) يقول الشیانی فى شرح ذيؤان زر »ص 54 : و الخال : :“الى ر وصيء لفط والذي 
يقدر الأديم ويبيئه لأن' يقطعه ويحرزه ثم يفريه أ يشقه )ا قدر . وهذا اللثل 'ضربه دا ( 
(5) ص ۳۷۹ - ۳۸۰ شرح الأصول الخمسة 5 
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٠‏ الفصل الثانى 
ف 
العناية الإهية عند أهل الكتاب 


أو : جاء فى سفر الملوك الأول » وف سَفر أخبار الأيام الثافى : أن الملك 
« أنخاب » ملك إسرائيل » > كان فى معيته أنبياء كذبة . وهو نفسه كان كاذباً ومحبا: 
لسفك دما .الصادقين من الأنبياء -, والأنبياء هم العلماء - ولا أراد .قتال ملك 
العمونيين + استشار أنبياءه . فأشاروا عليه بالخروج. لقتاله . ولكن نبيا صادقاً اسمه. 
د يخا ٠‏ بين لأخاب : أنه سيهزم ويُقعل . . فقال له غاضبا : يا ميخا كيف .عرفت 
ذلك:؟ فأجاب. ميخا : 


8 . ميل لى أن قد التأمت ندوة من الملائكة فى حضرة الله . وسمعت الله يقول‎ ١ 
مكذا : من يغوى أعآب » ليصعد ضد عمون ويقتل ؟ فقا واحد شيا وتال‎ 
آخر شيا ار . ثم أق ملاك فقال : يارب أنا أجارب اخاب فأذهب إلى أنبيائه‎ 
لكلب وألقى كبا ف أنواوهم » وهتكذا يصعد ويقل' . فلما سمع الله هذا » قال‎ 
» اذهب ؤافعل هكذا » فإنك تفلح‎ 


عن هذا المكتوب ف التوراة: سكل سعل اليح ,عليه السلام كيف سمح ال للملاك 
أن يلقى وحیا E‏ 1 


بان 0 حاب ( قل الصادقين من الأنبياءء ر عبادة الآله الحقيقى » 
وليبقى على عبادة الأصنام e‏ أضل :الناس 4 اله الله عل لسان المضلين ؛ ليقتل. 
کا قل . وفرق المسيح بين الذيسن. قتلهم. موسى.عليه السلام وبين الذين قتلهم 
أحاب بقوله : إن امقتول على يد كليما لن تعود إليه الروح . ولكن الهدف من. 
القتل ا واحدا: 5 فإن ذات العمل الواحد لحن :نتيجتين متضادتين » فهو على 
يد موسبى ٠:‏ اا عبادة اله ء وهو على يد أخحاب من أجل عباذة الأصنام . يقول 
e ey 0‏ 


55 


الاله الحقيقى . ولكن أخاب قتل ناسا ليبيد عبادة الإله الحقيقى » ولينقى على عبادة 
الأصنام . لذلك تحول قثل موسى للناس ضحية » على حين تحول قبل أحاب 
e‏ 6 [ ير 84 : ١5‏ ¬4[ 
- وقال المسيح : إنه لا يصح أن يقول الإنسان : إن« إضلال الله » هو مثل 

POPE FEET‏ ا 
الناس › ولا تفكيره مثل تفكيرهم . والدليل على ذلك : أن الإنسان خاضع 
ليشتريعة ».وابله ليس تحاضعا ها ..يقول المسيح ٠“‏ قولوًا ل إذن : هل أخطأً موسى 
عبد الله » بقتل كل الذين قتلهم ؟ أجاب التلاميق, : حاش لله » حاش لله أن يكون 
مؤننى قد ألا "بطاغتة لله الذئ أمرة. فقال خينقل يسوع . وأنا أقول : “حاشن 
لله أن يكون قد أخطاً ذلك اللاك الذى ۾ حدع. ياء خاب “الكذبة بالكدذب 
لأنه ما أن الله يقبل قبل التاس اذبيحة ؛ في ذا قبل الكذب مدا : الح أقول لكم : ظ 
كا يغاط الطفل الذى: يصع حذاءء بقياس زجلى "جبار . ؛ مکنا يغلظ من يبل اله 
خاضعا للشريعة 6( برا۷ اع ٠‏ ل 

...يريد أن يقول : إن الناس: يقدمون. :قرَابين ويذيحونها قربا إلى الله: :من أجل 
تطهيز قلوم َ وكذلك قل 'الكافرين وتیل الله ا يقبل "الذبيحة من أجل تطهير 
الأرضْ من الكافرين وکات قد قبله. من 7 و اللاك 0 الغواية أخاب وإضلاله . ۰ 
لأنه إذا قتل سيعباد الله الناس ومدوه 0 وقد عبرت التوراة عن الله بهذه الألفاظ. ب 
لتقريب ذات الله إلى عقول البشر + أما الله عز وجل فإنه اليس کله شىء 

ثانيا :. كان شائعاً فى العام أن -١‏ لخير من إله » وأن الشر من إله. وأن إله الخير 
1 وإلة الشر هما :معا الخالقان للدنيا 2 فيا : ٠‏ وبنو إسرائيل انوا إيدعون ! إلى الاله 
الواحد الذى يدعو إليه المسلمون . ولكى ينعوا الظن والوهم بان الواحد لا يضر 
0 يصدر عنه الخير فقط › عبروا ذائما بان انر روَالشر من الإله الواحد 

حتى لا يفكر الناس. فى عبادة :غيزه » :بإيعاز من الشيطان . :ونما ا ف التوراة 
TT‏ :نه لاأيوجيد حزق ادد م يصععد اله ) ع۳۳1 1 
ولقد سكل :المنسييخ عليه السام عن :قول غاموس هذا » فأتجاب / بَعَوّله : 
عاو نب الله يتكلم هنا عن الشثر الذى يسميه العالم شرا انسر مل 
الغة الأيزان تلا فة العا . لأن ل البلايا حسنة . إا حسنة لأنها"تظهز" اشر 
الذى فعلناه > وما سحنة لأا تمنعنا عن ارتكاب الشز » نوما نحستة لأا تعرف 
الإنسنان عال هذه احا لكى عب ونتوق إلى الحياة الأبدية.. فلو قال النبى 

۳٠ 
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0 : 9 ليس فى المدينة من خير إلا كان الله صانعه » لكان .ذلك وسيلة لقنوط 
المصابين » متى رأوا أنفسهم في امحن » والخطأة فى سعة من العيش . وأنكى من 
ذلك E‏ أن للشيطان سلطة على الإنسان ‏ خافوا الشيطان 
e‏ 


ا 


ال اذى تاف تفسى ف مضرقارقذ ليكب خبطا اجيف أن العام لا ری 
خيراً سوى الظلم ؛ والخطايا التى تصنع فى سبيل الباطل .. وعليه يكون الناس أشد 
توغلا فى الإثم لأنمم يعتقدون أنه لا يوجد خطيئة أو شر لم يصنعه الله . وهو 
مر تتزلزل لسماعه الأرض . .. إنه لما قال عاموس  :‏ إن الله صنع شرا فى المدينة » 
مكلما العام فهو إما تكلم عن البلايا التى لا يسميها. شراء إلا المنطأة » 
3 برنابا [IT AY‏ 


ثالفاً : جاء: فى التوراة أن: الله تعالى قال لموسى عليه السلام:: ‏ إفى أرحم من 
أرحم » وأقسى :من أقسى:) [ خروج Nae ٠۲۳‏ ) 

ومعناة :. أن :إرادة الله نافذة» رغم نق الإنسان. " وعليه : فيكون الانسان 
جر لا تارا . وكيف يكؤن. الإنسان را والمسيح ينادى بالاحتياز ؟ 


اجات المشيح بان هذه العبارة من الله أ = ليعلم الناس أن التوفيق من الله 
وهذا التؤفيق من. كرم الله أوجوده ورحمته , فإذا صار الإنسان كاملا » لا يظن 
إأن كله من نفسه » بل" كاله هبة من الله وفضل منه ورحمة. .ب - کان. يعض 
لتاس يعتقد فى إلين النين » 'أحدهما للخير وثانهما للشرء وكان بعضهم يعتقد 
ف اة أخرى . فلكى لا يظن أحد أن الشر من بعض الآهة . . فيتجه إليه ويترك 
الله . بين الله أنه قادر عل كل شىء . ت - ومع قوله تعالى ج 

من أقسى » فإن الله بين أنه لا يقسى إلا قلب من قسا على عباده » ولا يضل 
إلا'من اختار الضلال أؤلا بمحض اختياره . ث - ومع هذا التعليل يقول المسيح : 
إن الناس لا يفقهون كيف خلق الله الكون بكلمته من لاشىء » ولا يفقهون أزلية 
الله . وهم أيضأ لا يفقهون معنى القدر . وحيث أن الإنسان لا يقدر أن نکر 
ae‏ » كذلك لا يحق له أن ينكر القدر إذا لم يعرف كيفيته . 


ففى الفصل ادي والستين بعل المائة ئة وما رعدذه من إنجيل برنابا : 


} ااب انراوس بولك فيك جب أن يمهم ما قال الله e‏ اير حم 
۳١‏ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


من يرحم » ويقسى من يقسى ؟ أجاب يسوع : ما يقول الله .هذا لكيلا يعتقد 
الإنسان أنه حلص بفضيلته » بل ليدرك أن الحياة ورحمة: الله قذ مبحهما له الله 
من جوده ؤيقوله ليتجنب البشر الذهاب إلى. أنه توجد. اة أخرى سواه . 

فإذا هو قى قلب فرعون » فإما فعله لأنه نكل بشعبنا ». وحاول أن يبغى عليه 
بإبادة كل الأطفال الذكور من إسرائيل » حتى كاد مومبى يخسر بحياته . وعليه أقول 
لکہ حقاً إن أساس القدر إغا هو شريعة الله » وبخرية الارادة :البشرية . بل لو 
قدر الله أنا خلض العالم كله :حتى. لا يبلك أحد + لا أراد أن يفعل ذلك > لکی 
لا نجرد الإنسان من الحرية التى يحفظها له » ليكيد. الشيطان” . حتی يكون هذه 
الظينة التى امتنها الروح = الشيطان - وإن أخخطأت © فعل الوح .قدرة على 
التوبة والذهاب للسكن فى ذلك الموضع » الذنىطرد من الروح . فأقول : إن إهنا 
يريد أن يتبع برخمته حرية إرادة الإنسان » ولا يريد أن ترك بقادرته غير المتناهية : 
الخلوق . وهكذا لا يقدر أحد فى يوم .الدين أن تعدو عن طباه . الأنه يتضح 
له : 5 فعل الله لتجديده . و ونم قد :دعاه:| لى التوبة 

وعليه . فإذا كانت أفكارم لا تطنعن لهذاء“وودةتم أن تقولوا أيضا : لاذا 
مكذا ؟ فإنى .أوضح: لكم لماذا؟ وهو هذا :: قولوا: لى :اذا -لا:يمك. كن للحجر أن 
يستق رأ علي سطح.الماء »مع أن الأرض برمتها مستقرة. على. شطح الماء'؟. قولوا لماذا 
كان التراب واهواء والماء والنار: متحدة بالإنسانٍ › . وحفوظة .على" وفاقه ؟ مع أن 
الما يطفىء النار:ء ا يمرب من المواء » احتىٍ أنه “لا يقدر. أخد أن. يؤلف 
. فإذا كنم إذا لا ت تفقهون: هذا - .بل إن كل البشر ؛ من .حيث هم بشرء 
١‏ قدروة أن يتتورهة دكن يتقورن : : أن الله : خلق الكون من .لا شئء» بكلمة 
أواحدة ؟ كيف. يفقهون أزلية الله ؟ بحقا , لا.يتاح لهم “أبداً أن يفقهوا هذا » لأنه 
لا کان الإنسان حذودا ويدخل فى تركيبه الجسد ». الذى هو. ا يقول النبى 
سليمان:« قابل للننساد > بضغط النفس .» ولا كانت أعمال الله مناسبة لله » فكيف 
يمكن للإنسان إدراكها ؟ فلا رای إِشَعْياء نبى الله هذا » 6 قائلة . حقاً إنك 
إإله متب » ويقول عن رسول الله »كيف خلقه ال : «أمابجيله فمن يصفه ۲ ؟ 
ويقول عن عمل لله :0 من كان مشيره فيه ) ؟ عن لك يقول” الله , للطبيعة 
البشرية ۴ تعلر السام چن الأرض ۽ کا دزو طرق ع ركع » وأفكارى 
عن أفكار 6 00 0 
لذلك أقرل: لك إن عيفية ألقدر غير واضة لئسا وإن كان ليزت 
0 
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E‏ قلت لكم . أفيجب إذن على الإنسان أن ينكر الواقع ؛ لأنه لا يقدر 
أن يعرف كيفيته ؟ حقاً . إنى دل أجد أحدا يرفض الصحة » وإن ¿ لم يكن يمكن 
إدراك كيفيتها ) ظ 

رابعاً : فى التوراة آيات تدل على. أن الإنسان حر فى اختيار أفعاله » لكى لا 
يكون له عذر أمام الله إن هو أعرض عن شريعة ال . ومن بهذ الآيات .قول 
الله تعالى - کا كتبوا ‏ لكل إنسان من بنى إسرائيل على لسان موسى عليه السلام : 
« إن هذه الوصية التى أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك » ولا بعيدة منك . 
ليست هى فى السماء حتى تقول : من يصعد لأجلنا إلى السماء » ويأخذها لناء 
ويسمعنا إياها » لنعمل بها » ولا هى ف عبر البحر » حتى تقول : من يعبر لأجلنا 
البخرا» ويأخذها لناء ويسمعنا إياها ‏ لتعمل بها + بل الكلمة قريبة منك جا . 
فى فمك » وف قلبك ٠‏ . لتعمل بها ) [ تثنية E : ٠٠‏ 

والرأد بالوصية : شريعة التوراة . والغرض من الوصية : العمل باتوراة . وقد 
أزاح الله العذر بقوله : إنها سهلة وميسرة وقريبة من الإنسان . والدليل على أن 
اا و او ر ا ا ا :ما جا 
بعذ هذه الآيات : « إنى أوصيتك اليوم . تحب الرب إهك » وتسلك فى طرقة + 
وتحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه + لكى تحيا وتنمو ويباركك الرب لحك » والدليل 
على أن الإنسان مخير لا مسير ؛. قوله “بعد هذه الآيات : « فاختر المنياة » لكى تيا 
أنت ونسلك » والدليل على أن الإيمان فى مسمى الشرع قول وعنمل :“قوله.: ٠‏ تخب 
الرب إلهك »:وتسلك فى طرقه- و تحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه ) 

. هذا نص من نصوص التوراة يدل عن أن 'الإنسان خير لا مسنير . 'لكن علماء 
الفريسيينَ تركوا. ظاهر الدلالة من النص » وادعوا. أن 'الإنسان لا. حرية اله ولا 
امحتيان . وسبب: ادعائهم : أن « نبوخذ ناصر » ملك بابل ٠‏ + الذى: كان فى نة 
5 ق م ب أهان: بنى إسرائيل بالقتل والأسر ٠‏ ختى أنه من شدة الضيق 6 زعم 
ا د ل ل إذ أنه لوا كان موجودا > 
لما ترك. شعبه الذى اختاره ذليلا: فى أيدى المشركين . يقول إرمياء عن هو لاغ 
المبطلين ': ١‏ 508 وقالوا : ليس اهو إياه » [ إرمياء : 0 ] 'ويمول 
حزقيال عنهم إنهم قالوا : « الزب .قد هجر الأرض» [ حزقيال ٩‏ : 4 ع ولا زعم 
هؤلاء بأنه لا إله » إذ. لا عناية: بالانسان الخيراء هب علماء الفريسيين. ليواجهوا 
الانخلال فى الدولة بقوهم : إن: ما'حصل. لشعب الله » حصل بمشيئة الله . لحكمة' 


يغلمها هو . وليس لأحد من الأمر من شىء . وظل قوم لارام تياد 
بابساو عا ميسن 

بين المسيح : ١‏ - أن علماء الفريسيين اليسواعلى حق فی قوم بال 
العا : افغل ‏ أو لا تفعل © - - إن كتاب 
موسى عليه الشلام صرح جرية الإنسان رغم تحريفة 4 - لو كان الجبر حقا » ما 
أمر الله الخاطىء. بالتونة:.على لسان أنيياء شی ٠‏ أسرائيل > كيوثيل » وإشعياء » 
'وحزقيال > وهوشع بن بگیرئ . 


0 قال السيح عليه الشلام + ٠‏ يزعم الفريسيون : أن كل شىء قذر على طريقة 
لا يمكن معها لمن كان ختارا » أن يصير منبوذاً . ومن كان منبوذا » لا يتسنى .له 
بأية وسيلة: كانت » أن يصير مختاراً. : وأنه ما أن لله قدر أن يكون. عبل. الصلاح » 
هو الصراط » الذى يسير فيه امختارون إلى الخلاص » هكذا قدر أن تكون الخطيئة 
هى الطريق الذى يسير. فيه. المنبوذون إلى الحلاك ظ 
س اللسان الذى نطق بهذا ع واليد التى .سطرته 1 لان هذا إنما هو اعتقاد 
الشيطان .. 0 ) 
أا کون الإنسان حرا . فواضح من كتاب موسى . لأن إهنا , عندما: أعطى 
الشريعة على. جيل سيناء قال. هكذا : 9 ليست وصيتى فى السماء.» :لكى اتعخذ 
لك عذرا ٠‏ قائلا : من: يذهب ليحضر .لنا. وصية الله ؟ ومن. يا .ترى .يعطينا..قوة 
التحفظها ؟ ولإ.هى. وراء البحر e‏ تعد ويا كنا بل وصيتى . قريبة 
من قليك.» حتى, أنلك تحفظها. متى شعت 

قولوا لى : لو أمزا ٠‏ هيرودوس.) شيخاً أن يعود. يافعاً:. ومزيضا أن يعود 
صحیحاً اا لم يفعلا. ذلك » 'أمر. بقتلهما. أفيكون هذا عدلاً ؟ أجاب 
التلاميذ لو أمر هيرودوس بهذا » لكان أعظم ظالح وكافر , حينئذ تنبل ,يسورع ٠‏ 
وقال : يما الأخوة ما هذا إلا نمار التقاليد البشرية » لأنه بقوهم : إن الله قدر فقضى 
على المنبوذ بط يقة لا يمكنه معها أن يصير مختاراً:» يجدفون على الله كأنه نطاغ 
وظالم, . لأنه يأمر الخاطىء » .:إذا أخطأ أن. يتوب . وعلى هذا القدر يتزع من 
الخاطىء » القدرة عل رك الخطيكة e‏ التوبة. بالمرة . 

ولكن إسمعوا ما يقول الله على لسان يوئيل النبى : «:لعمرى يقول' إلهكم : 
الا أزيدموت الخاطىء » بل أود :أن يتحؤل إلى التوبة » أيقدر الله إذن: ما لا يريده؟ 
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تأملوا ما يقول الله ».وما يقول فريسيو الزمن الحاضر 

يقول الله أيضاً على لسان النبى اشعياء : . دعوت فلم تصغْوا إلى 4 وما أكثر 
ما دعا الله . فاسمعوا ما يقول على لسان .هذا النبئ نفسة : « بسطت يدى طول 
انار إلى شعب لا يضدقنى بل يناقضنى ۲ ) 

فإذا قال فريسيونا : إن المنبوذ لا يقدر أن يصير مختاراً. . فهل يقولون سوى 
أن الله 'يستبرى بالبشز ا لو استهزاً بأعمى » یریم شيعا أبيض ء وكا لو انیز 
باصم 'یکلمه فی أذنیه ؟ ٠ ٠‏ ظ 

أما کون المختار يمكن أن ينبذ . فتأملوا ما يقول إهنا على لسان حزقيال النبى : 
د يقول الله.لعمرى إذا رجع البار عن بره وارتكب الفواجش فإنه يبلك .ولا 
أذكر فيما بعد شيئا من بره . فن بره نسيخذله أمامى » فلا ينجيه وهو متكل 
عليه ) 


ما نداء المنبوذين افماذا يقول الله فيه على لسان هؤشع » سونى هذا : واف 
أدغو. شعباً غير مختار › فأدعرهم مختارين. ) 

إن الله صادق » ولا يقدر أن يكذب وإن الله لما كان هو الحق., فهو يقول 
الحق . ولكن رفس الوقت الحاضر › يناقضون الله كل المناقضة .بتعليمهم 2 

خامساً : وى التوراة آيات تشير إلى مجىء محمد رسول الله عَم ليدسخ شريعة 
ال . ومن هذه الأيات : أ.- أن الله تعالى وعد إبزاهيم عليه السلام 
بقولة : و بتسلك آبارك كل قبائل الأرض ».1 تكوين ۲۲ :۱۸ ] ب - وتشل 
راح ذولي مايل وای قد اد عن امامل" : د وأما [سماعيل:فقد. معت 
لك فيه . ها أنا أباركه » وبدأت بركة إسحق من مومى بن عمران . عليه السنلام 
وستبذاً بركة' إسماعيل من محمد بن عبد الله .عليه المبلام. . وعلماء. بنى إشرائيل 
وضعوا لنبوءات للعوام عن محمد زه بصيغة تحتمل أنه.من. إسماعيل » وتحتمل أ أنه 
من إشحق . ؤأضفوا عليه الألقاب المعظمة التى يطلقونها على علمائهم وملوكهم 
وأنبيائهم - ومن الألقاب لقب ١‏ ميا ؛ أى نبى وعالم وملك - وذلك بحسب 

لسانهم » أو لإيهام العوام وتضليلهم بأنه شيكون من إمنحق من نسل ولده يعقوب . 

ولقد اعرف "عيبن عليه اللا بآنه ليس هو ١‏ المَّسيًا » وذلك. بقوله : 
؛ لعمر الله الذى تقف بحضرته تفس : إنى لست مسيا » الذى تنتظره كل قبائل 
الأرض » ا وعد الله أبانا إبراهم قائلا : بنسلك أبارك كل قبائل الأرض › 
[ برنابا 55 :5-82 ] 


0 
مكتبة المعتدين الإملاهية 


ثم بين أن المسيا هو محمد رسول الله مَك نم قال لعالم من علماء الفريسيين : 
وقل لى أمها الاخ - وأنت الفقيه المبضلع . من الشريعة - بأى ضرب موعد مسيا 
لأبينا إبراهم ؟ أبإسحق أم بإسماعيل ؟ _أجاب الكاتب : يا معلم أخشى أن أخبرك 
عن هذا بسبب عقاب الموت . حيكذ قال يسوع : إنى آسف أيها الأخ . انى أتيت 
لآكل خبرأ فى بيتك . لأنك “مي دالا الخاضرة أ ار من الله خالقك . ومذا 
السبب تخشى أن تخسر حياتك » ولكن لا تخشى أن تخسر الإيمان والحياة الأبد بدية ع 
التى تضيع متى تكلم اللسان عكس ما يعرف القلب من شريعة الله . 

خي بكي الكاتب الصالح.ء وقال : يا معلم لو عرفت .كيف أمر > لكنت 
قد .بشت ,مراراً كثيرة'» بما أعرضت عن ذكره ٤‏ لثلا' يحصل کي ق السب 0 
أجاب يسو ع : يجب عليك أن لا تحترء الشغب ولا العالم كله ولا الأطهار كلهم 
ولا الملائكة كلهم إذا أغضبوا الله . فخير أن يبلك العالم كله م من أن تغضب الله 
خالقك ».ولا تحفظه فى“ الخطيعة . لأن الخطيعة تبلك ولا تحفظ ٠‏ أمَا الله فقدير على 
خلق عوالم عدد رمال البحرء بل أكثر , 1 

حينغذ قال الكاتب : عفواً يا معلم لأنى قد أخطأت .قال يسوع : الله يغفر 
لك . لأنك إليه قن أعنطات . 0 

فقال من ثم الكاتب : لقد زأيت. کنیا قدیاً مكفوبا بيد مومى ويشوع - 
الذى أوقف الشمس- ا قد فعلت” - خادمى ونبيى أله“ وهو کتاب مونی, 
لح ريا ص و ,أب لرسول مسيا . 
و هكذا 'يقول. الكتاب : 

إن: موسى قال : أا الرب إله ! إسزائيل القّدي الرحم» لر لعبدك, فى سناء 
بحدك .'فأراه الله من ثم رسولة على ذراعى إسماعيل . وإسماعيل عا ی ذراعی 3 ظ 
ررس عل مقزبة من إسماعيل' : إسحق وكان على ذراعيه طفل يشير بأصبعه إلى 
رسنول الله".قائلا : هذا هو الذى لأجله خلق الله كل شىء . فصرخ من ثم موسى, 
برح" : يا ماعيل إن فى ذراعيك العام كله » والجنة . اذكرنى أنا عبد الله ¿ لأجد 
سسا یی و ا ا شی 

فقا خينفذ يسنوع :'أنظر أن لا تعود أبدا '. فتحجز الحق” لأنه بالإتمات بمسيا ؛ 
سط الك احلاص للبشر + ولن يمخلض: أحد بدونه 6 [ برنابا e ١‏ 

ولا نبه المشيح عيسى E E a‏ ريل لله يل 
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مستدلا: ببركة إماعيل: المنضوص:علينا فى“ التوراة . .“قال “له تلاميذه” : إن التنبيه على 
بجىء : هذا النبى. يدل على“ مذاهب” الجر : وهذا تقيض ما ن لنا': أن الله تعال 
قد. لق الإنسان.خَرا. .فا جاب ١‏ يح بقوله : إن الله تعالى سبق في عله أن يصطة 
هذا التب .رحمة للعالمين ووي الإضطفاء ٠‏ لا يناقض .أن الله 5 e‏ 
م N‏ 
١د‏ إن إزادة الله لا يقف أحد فى طريقها. ۷ إن أفعال اله معلل باييكمة . 


۴ كل فعل يحذث أ فلة وسيلة. بجدث با بها ابعل + 2 
قعل أذلل- فانْ الله 9 إلا العام واليكمة بن هاه الإرادة :تسهيل 
اميق الأطفاء» لمي نة جر ET‏ 


a 


e 


SE 
e, © 


:0 فماذا يكن أن يكون اتعنى سبق الأصطفاء » سوئ إنه إرادة 
مطلقة ٠‏ تبعل للش غاية » ؤسيلة الوضول إلييا في يد المرء: ..فإنه بدو وسيلة 
لا يمكن- لأحد تعيين أغاية ' :افیف يتستى لأحد تقدیر بناء بيت » وهو لا ريعوزه 
الحجر والتقود”+ ليضرقها قط . بل عوزه موطىء القذم من الأزض .. لاا أجد 
البتة - فسبق الإطتظفاء ل يكوك شريعة الله بالأولى. إذا استلزم سلب حرية الإرادة 
التى. وهجا الله. للإنسان» بمحض-جوده.. ة فمن الؤکد أننا نکون, إذ ذاك. اخذين 
فى إثبات مكرهة لا سبق إططفاء )ا [ بزتابا Tavs ٠ ٠٦٤‏ 


سادا فى التوراة فى فر التكؤين. .أن .الله تعالى نى آدم وحواء في الجنة 

عن الأكل من الشنجرة . ومن قبل أن يخلقهما هو عالم بأنهما للأرض؛. فلماذا تاها 
وهو غالم بأنهما-ضينخطيان؟ ولأذا أسكتهما الجنة ء وهو قل خلقهما للخلافة فى 
الأرض؟ 7: 

أ القد سل المسيح عن هذا الأمر . . .من أحفر الماع وقال لله.. 
د أيها المعلم ,الصاح ل :اذا لم بت الله .بويا : خنطة ورا . . فإنه إذا 
كان يعلم أنه لابد امن سقوطهماء فمن المؤكد أنه كان يجب أن يسح لما 
بالخنطة » أو .أن لا يرياها ) 0 

وأجاب المسيح بقوله د إن الله القت : له سه لنا لذلك 
لاف ا ا ا وراه دل باطرى عد ادا كيذ 

۳۷ 


ال ة ف على الخالق. > لا الخالق عا على اخلوق .ا لعمر الله الذى تقف:نفسئ ف حضرقه : 
و هي ال كل شئ» .لا عرف الإنسلإن سه أن عبد را ولكان حمسي تفده 
سيد الفردوس . لذلك مهاد الله بالميارك إل ,الأبد .. الحق-أقول الكم :إن کل من 
كان ٠‏ نور 'عینیه جلياً ٥‏ يرى. کل شىء: جلياً. يبعخزج من الظلمة تفسها .قوز . 
كن الأعمى YY‏ . يفعل هكذا : ظ 0 9 

لذلك أقول. : لو م يخطىء الإنسان بلا علمت أنا ولات رة الله - و بره 
ولو ر عل ,لكان ندا ق ذلك لار لذلك 


تمد 


وخلاه لفت أو م ا er hes‏ 0 3 


- وسال غالا 3 علماء الفريسيين هذا السرا ال.: 2-7 59 

حنطة” و ؟ هل أزاد الله أن يأكلهما أم لا عو 700200 85 
؛ أجاتٍ يسوع : إن سؤالكما كطريق .في جيل ڏو بجرف, عن انين وعن 
اليساز»:ولكن أشير فالوس “ثم قال يوع ل كان کل إنسان ممتاجاً » كان 


یسمل كل شىء لأجل تی 'ولكن اله الذى لا يحتاج إلى, شىء عمل بحسب 
مشكته. . لذلك لما حلع لله الإنشان » خلقه حرا » ليعلم أن ,ليس الله جاجة إليه » 
ج ينعل اليك الد بعلن حزية ايده لور ثروتة و زيكرت عيده أشد جا 


5-5 


دلق ال اسان جرا ۽ لكي E‏ 
“لان الله وهو إقادر غا ل كل شىء » غير محتاج إلى الإنسان ء ,فإنه إذ خلقه بقدرته 
على کل شىء ترکة حرا ججوده .6 على e‏ بر وفعل لير 
بن Î‏ ل قدرته غا | منع الخطيكة ». لم يرد أن يضاد. جوده..ء إذ ليس عند الله 
ا شتات قد رتعز شىء » جوده ‏ عملهما فى الإنسان » لم يقاوم 
دار ا “تعمل فى الإنسان ور الله ويرة » [ برنايا ٠۲١١‏ .] 


وإذااقد فرغنا من الكلام على الاي اإمية ى الم وراة نذكر اثلاثة أمور؛ 5 يد 
وني فرق لأسف له عن عدب يق ظ 
:وبیان كلام علماء بنى إسرائيل فى القضاء والقدر 
س 3 وهأ ل النصراننة ديانة عن أديانة د 3 
EEE ١ ۳۸‏ 
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ق 
:التوراة: و ل 


عل کار رحا یہ وأ ف بعل لأ يكوه جامة شخ لم حمر 
زيا رؤیداء اختى ۽ یکونون کارا :يعمل الئاس هم آلف حساب وساب 1 
فف الأصجاح السابع عشر من فر التكوين.: : أن الله 0 قال لأبراهيم. 
« سر أمامى . وکن كاملا . فأجعل عهدى. بيني وبينك وأكارك كثراً جدا ‏ 
ول : امش فى الناس بالذعوة إلى دينى وعرفهم بى لينبذوا عبادة الأرثان .وکن 
كاملة 'أى أمة وقدوة فى عمل الخير .ولئن الترمت بالدعوة والقدوة » أجعل عهدى 
مع بالتبوة لنبؤة. والرسالة ت والملاك :على الأثم» وقد التزم ابراه عليه السلام ا ومن أجل 
ذلك قال الله شااجغل. .عهدى. “بالببوة. والرشالة والملك على الآم فى: سل احق 
عله“ ١الشلام‏ إذا مشو ' بالذعوة إلى وکانوا قدوة عمل الخير- : ققال إبراهع لله”: 
رإجاعیل e‏ مو لكر ا بالنبوة. 
خا ا اله اراي عليه السام ل تال حسها نض الوراة قافا j‏ 
إبراهم لله . : .ليت إسماعيل يعيش أمامك فقال الله وأما إسماعيّل. فقد سمعت 
لك فيه .ها أنا: أباركه"' وأغره وأكاره کا و و 
ا کک 8 a‏ 5 
بالقرا ان محمد علية EF‏ ر 0 ل ا : ظ 8 
١‏ ا وب أله لم قلا وهی أرض مكة 
۳۹ 3 000 


غتبة المعتدين الإملامية 


هاجر من السماء وقال لها : مالك ياهاجر . لا تخافى لأن الله قد مع لصوت الغلام 
حيث هو . .. قومى احملى الغلام وشدى يدك به . لأنى سأجعله أمة عظيمة وفع 
الله عينيبا فابصرت بعر ماء . فذهبت وملاأت_القربة ماء وسقت الغلام و كان لله 
مع الغلام فكبر وسكن ف البزية . وكان يدمو رامى قوس . وسكن فى برية فاران : 
وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر :7 

هذا هو.مكان سكنى اسماعيل المبارك: فيه بالملك والنبوة . 

۲ - وقد ق موسى عليه السلام بركة الله بالملك لت أماكن : 
(]) سينا : مكان نزؤل التؤراة ٠‏ ش ١‏ 

(ب) د : مكان تفسير التوراة من “علماء وأياء بنى “إسرائيل 

(ج) وفاران : : مکان نزول القران . 

فقال فى الأصحاح الثالث والثلاثين من فر الغدية : و وهذه هی ابرح التى 
ارك بها مومى رجل الله بنى اسرائيل قبل موته ‏ فقال : جاء الرب من سيناء » 
وأشرق بهم من اسعير وتلألاً من جبل فاران :وأ من زبوات القدس ٠‏ وعن 
يينه نار شريعة هم : . فأخبا إلشعب. . جميع قديسيه فى .يدك وهم جالسون عند 
قدمك › يتقبلر ن من أقو الك 3 5 

.أ وف هذا النص بيان كارة أصحاب محمد عة ققد قال . ٠‏ وای من ربوات 
لقدس » وى بض التراجم : وأق مع.آلاف من.جيش القذسين آلطاهرين الذين 
اختارتهم .العناية الإهية هذا الغرض المقدس .. وفى هذا النصن مدح لأضحاب رسول 
الله ع فقد قال : جميع قديسيه فى يدك وهم جالسون عند قدمك . يتقبلون 

من أقوالك 4 أى أن الصحابة الأجلاء .ف يد رسول الله ر ٿه لا يخرجون عن 
ا . وهم جالسون عند قدمه : كناية عن التواضع بين يديه » ويتقبلون من 
أقواله : أى لا.يشرعون :لهم من تلقاء أنفسهم . 00 

دوقي نه قوب انی مو یرایل جیه حال بوت عل جواء نی انل 
الذى متى جاء فإنه سياحذ متهم 'الملك والنبوة . : .لا يزول. قضيب: من: 
بوذا ,و VARY PE‏ سي 
[ تكوين 45 : ]٠١‏ والمعنى : لا يزول الملك من بنى اسرائيل . .. وعبر يمبوذا عن 

بی اسرائيل بأسرهم وستظل التوراة شريعة تحت نفوذ الملوك من بنى .اسرائيل » 
ی بان ا کا ا ا ی سا ا 


د 
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الارض . 

و ليس شيلو ن. إلا محمد 2 الأنه من::اسماعيل المبارك فيه ٠١‏ :ب 
1 ؛ .- ولا كان. موسى عليه السلام,هو:والمشاجخ السبعون على جبل طوز..سيناء 
لعلقى .شريعة: التورأة من الله ». .خاف. بنو .اسرئيل: من الدخحان والنار: :اللذان" أحاطا 
بها وهما 'فوق الجبل » وقالوا لموبئ عليه السلام : اذا أراد.لله أن يكلمنا مزة ازى 
ويسمعنا صوته, ٠‏ فليكن عن:طريق بشر » ليكن عن طريقك.يا مومى .ونحن نمع 
ونطيع: افزدا؛موسى اكلامهم الى الله .'فقال :الله  :‏ أخسنوا. فى :ما قالوا: : ولسؤف 
أرسشل م نيياً مثلك:.» وأجعل إكلامى فى _فمه. E‏ 

:..وهذا النبئ الذي سيق: مماثلاً لموسى هر محمد عليه السلام . لأن: الله قذبارك 
فى اتماعيل -. عليه :السلام -. وجعل له ملكأ ونبوة > كملك بتى احق ونبوتهم. 
فان ,لاسحق بركة :كبركة اسماعيل :لها من بنى: اسحق كلهتم:: بو امترائيل .. 
وبدأت من ! بنى' اشرائيل من: موس عليه السلام فانة طاحب الشريعة. وكات رئيا 
مطاعاً » 0 :ف :سبل الله ومز أتباغه ول الأررْض المقدسة :. 


ففى .الأصحاح: الثامن عشر من سفر ألنية : 
يقم للك الربة الك نبياً من وسطك من اخوتك”. مثل.. : له تسمعون . 
حسبة كل ما. طلبت من الرب. المك فى حوريب يوم :لاجقا ئلا EE‏ 
أسمع صوت الرب الى ولا أرى هذه النار العظيمة أيضاً لعل أموت © قال لى الراب ٠‏ 
قد:أحسنوا فى ما 'تكلموا. أقم لهم نبياً من وط اخوتهم متلك "+ وأجعل كلامق” 
فى فمه . فيكلمهم بكل ما أوصيه ‏ :ابه ویکوت أن الانستان الذى لا يُسمع لكلامى 
الذى يتكلم: به باسمى » أنا أطالبه › وأما "النبئ” الذئ. يطغى فیتکلم باسمى” كلاما” 
م أوصبه أن يتكلم به أو الذى :يتكلم .باسم_الحة. أخرى. ل 
وان قلت ف قلبك : كيف نعرف الكلام الذى: لم“ يتكلم به الب 59 1 
"فنا تكلم به النبى باسم" الرب ولم يحدث ولم يضر »فهو الكلام الذى لم 
يتكلم به الرب » بل بطغیان تكلم به النبى. sS‏ 
Yo SAK a, et‏ 
كيفية اناق البو على عمد يكل E‏ 
أولاً :. ان من أوصاف هذا النبى المنعظر : أن يكون نبيا RE‏ 
٤١‏ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


ay > - 


ل“ الى تدك عن :ذه الت ٠‏ تنظطيق. على 
ببى عليه السلام| ری ا ایی الع 
57 ان عيسى ‏ هو الله رب فال وقد ھر لای .ا تور ةا بل + وعل 
مذهب ب الكاثوليك والتروتستانت: :يقول تعالق. بال كر اين 0 0 الله 
إن الله هو السيع بين مزع 6أ... 

ر دااع ا قاور وما ف اليل من أنه تعال E E‏ 
5 انار زپ واحد» وف لأسا ا الثالث ب وثلاين م امن سف “التثنيةا yi‏ ا 
ونين لله فقول" د وأنا کل الین 58 ١‏ أبطام لطا أن e‏ ولا 
الله .-أى المؤمنون. باسمه ,وقال: :أن الله 2 :أحد: وحيث. ان عیسی۔ قد: ol)‏ 
اناس + انه يحكم الأخيل لا يكون هو اله » لقوله.. :الله يره أحد قط ». 
i‏ وف نفسن الأصجاح يورد يوحنا كاتب الإنجيل :. بشهادة يخيئ: عليه السنلام > 
الى هر بوا العندات < بات لين هو الى اذى أخبر عن چیه موبى ف سیر 
يدغوان الود لزاب . ملكرت |المنموات.. ا أن ايى امنظو . یکزن: 
:اتيا من. بعذهما.. .فقد, حكى متى ما نص 


زعم النصارى. > أن أرصاف ١‏ 


0 (أ) :8 من ذلك :الزمان'. .ابتداً یع كر :وايقؤل؛ 5ك ye‏ 
برد ,السموات ١‏ [ متي ODE‏ 

١‏ م د وز كلك الأيام چاه يوحنا.المعمدان یکر زف بزية المبودية قائلا : : :توابوا 
.ا قد قر :ملكوت. ,الستمؤات,» 73م بام ادك 9 

اا | ومن أوصاف-النبئ' المنتظر : أن يكون من إِحْحوَة با ٠ E‏ ولو 
:ت هذا النبى من بنی اشرائیل ما کان قول « من اخوعہم ٠‏ وکات یقول :نكم 
ا 

0( لاماعیل بركة 

3 


E EE EEN EEE 


و 
O E ES ۰‏ 
يي م عع ' 


س یا د 
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زب“ أنه أ لاشحی الذى هه رجهم 5 
< فآن المراد م. ن اخوتهم . : أنه سای من آل إسماعيل أن له بر . قف 550 
"النادس”عشر من فر التكوين :0 وقآل نما ملاك الرب. ا سل قدي 
ابنأ وتدعين انمه إسماعيل ‏ أو e GT E‏ وحشياً 
“يدم :عا لى كل واجد:ويد_كل واخلا عليه | وآمام جميع :اختوته يشكن › 

الغا :اومن أوصافة الممائلة الموسى أ :اروب والانتمتار على الأعداء . وقد 
: نهنت التوراةاعلن انهل بظه ف بنى. اسرائيل فلن موسق وغليه . فان.الآتى 
ايكون من” غير جناسهم : ١‏ ونحيث الاسماعيل بركةا؛ فان يكون من جنسه .. ففى 
الأصحاح ال ابع :والثلاثين: من سفر. 'التدنية: لسر ال اك 

3 وم يقم بعد نيئ'فى- اسزائيل مكل مومى' اذى عرفه الربا: وجهاً. لوج 
ف جميغ الآيات والعجائب التى ) أرسله الرن ليعملها فى أرض مض بفرعون وبجميع 
غبيدة را ارضه وف كن اليد الشديدة وكر TS‏ ؛ صنعًا موسى 
مام" أعين : تجميغ::اسرائيل: 7 # 38 5 
ارابعا : : ومن أوضافه : أن يسمع له ضر ایل و ويطر صما ل شريعة 


[ متئ 8 .وقد صرح القرآن يذلك: 2 اذ قال میتی اب 
مريم يا بي اسرائيل إلى رسول الله إليكم مصدقاً ما بين يدى من التورأة ‏ ومبشراً 
برسول يأقي من بعدئ اة أحند © فقد بين أنه قوافق على التوراة الى هى أمامه 
فى عصره .ولقد کان ال ربانيون والأحبار. يرون ال وراة وَيضيفِون. على التفسير 
من . عندهم .7 تشريعات ل يأذن با اللدا. مشأ ل تحريم الكل بأيد غج ر مغسولة 2 
إعيسى: عليه الستلام'فإنه کان مفسراً لما ولم يكن رما وللا من “تلقاء نفسه کا 
فعا ال لرباتيونة لار نز أنه ألغى تشد نشديداتهم وبا ا من تلقاء 
اشيم 1 قال تعلل غه :ل ولأحل الكم يعض : الذى حرم عليكم 4 
وأما. قولة تعالى» : 3 وليحكم : أهل الانجيل با أنزل الله فيه 4 فإن معناه 
ليحك Ear a‏ . قن ا : ولا تظنوا 
۳ 


ما قالوا لكم أن تحفظوه » فاحفظوه yS‏ 
يقولون ولا يفغلون, ؟ 5 ۰ | 
7 ع : ١‏ ع وماد 
> امسا : :. ومن أوضافه ‏ أن کو نا اا یر قاريء ولا كفب .. وهذا معنى 
ئ : ؛ وأجعل إكلامى, فى رقمه ), ٤‏ 0 0 ةا 0 
سادساً : :. ومن ن أوصافه ' : أن e‏ ا . الوحى. الا a‏ :.مستفاد 


بكل ما أوصيه به » 


7: e 5 
# سا‎ Lx r 


e 


اا 0 ن أوصافه :. إأن_الله ينصره علخ مخالفيه:» وهذا:مسنفاد: من قوله : 


7 
ا پد 


ورريكون. 5 الانسان. الذى: لا 5 e‏ .الذى E‏ نه اج E‏ أطالبه » 
أى .الله يقول: أنا أنتقم من خالفيه.:. محا جرف لطة ع ا ب ا 

ثامناً : : ومن أوصافه: : أن لال eT‏ ۰ النبوة ويزعم أنه 

هو الزاد من :هذه النبءة. «المذكورة :فى..سفر التثنية أو يدعو 1 غير :الله » فانه 
يقل . وهذا مبيتفاد من قؤله «:وأما البئ.الذۍ يطغى :فیتکلم :بای كلاماً.لم أوصه 
ا عر بوي ا 
جزاذ 0 ارقي ١‏ ا E‏ 

:تامع E‏ ا ر 00 00 ل" لكاب ؟ 

سأ .اذا: ظهز” من _يقول اق أنار هنو ذلك ال" للدم أنة صادق ؟ 

ا فاته أعطى” غلامة اللناني و اليغرقواا الصادقة امن الكلذب . 520 30 اذا ظهر 
وأخبر عن غيب 1 ووت | اليب ۴ قال“ فاه “يكوك تادا ف دعرئ الثبوة 
ا وڌا الام من قوله : : 0 وان قلت ف قلبك ' LL‏ د الكلام. الذى 
لم يتكلم به“الربة؟ ۲ وهڌا هو السؤال ؛ .. واللاجابة هى. : « فما تكلم به النبى باسم 
آلرب ولٍيِمَدنثد ولم بصم ع فهو للام اذى لم يتكلم به إلرب ء بل بطغيان تكلم 
به البى ٠‏ فلا خف ميم 0 5 
) وقد ظهر مماءتقدم : : أن يحمدا. م به مكبو ب بعنافى التزراة فى الأصيحاح الفامن 
عشر, من سفر التتية مع المقارنة بالتصوص .الأخري الدالة على بركة ا 
السلام ومكتوبت عنه ف کک الأول u‏ إنجيل يوجنا مع نصوص الأناجيل . 

وظهّر أن التوراة قد وصفت. ا 1 نيم ,قدیسون :طاهرون” 6 . وأمهم 3 
يعصون رسول الله ولا يستكيرون عن ظاعته . تن احاح اثالث ولاق من 


سفر التدية: : «وأق e e‏ وعن ؟ ي يمينه. نار ري هم . .: فأحب 
و 7 ا 
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ا 7 تٿ ۴ ا ا 


تم الكلام فى الأمر الأول 
< وأما.الأمر الثانى : وهو أن غير الفريسيين من علماء بنى إسرائيل يقولون 
بأن الله قد خلق الانسان حراً. فهذا هو. الكلام فيه : ) 

ونكتفى: باليسير من ١‏ دلالة .الحائزين » المؤسئ بن ميمون : 

اكات سنيينة ا "ومدشئها من العدم هو الله تعالى .- فإذا حدث شىء 
يد البوود عن نبي خدولةببورردوه النشنبب إلى المسبب المباشر' للفعل > وقد 
يردونه إلى الله تعالى على أنه موجد الأشياء . فيقولون: المظر أنبت ارزع لأن 
الا اها > ومرن اغا : الله أنبت الزرع '» لأن الله هو الخالق للمطر . 

- إذا تحركت غريزة الحيوان إلى شىء . يقولون : الحيوان فعل هذا الشىء 

بطبعه » أو يقولون : الله أمر الحيوان أن يفغل ذلك الشىء . على معنى أنه هو الموجد 
لغريزة الحيوان > وهو يعلم أن الغريزة ستؤدى بالحيوان إلى فعل ذلك الشىء ومن 
ذلك. « فم الرب الحوت » [ يونان ۲ : [YY‏ ای لله هنو إلى آثار له تلك 
الإرادة» ,لا اله جعله ثبياً وأونحى إليه . 00 

3< :إذا لم يفطنوا إلى ,السبب: المباشر » أو كان .الحادث فوق مقدور البشر. 
ينسبون عد إل .الله . لأنه وحن بدون أسباب عادية". ظ 

من أزال عموداً من تحت خشبة » فسقطت بثقلها الطبيغى يقولون عن 
مزيل العمود.: العام اة .الان إزالة' “العطود تسببت فى تحريك الخشبة. 
وسقوطها اومن أطفاً راا :رقو لوزن کن وا ب السراج إنه أخدت الظلام » 
لأن الظلام 6 .عن الإطفاء .. لكن يعبرون. عر الفعل ‏ الأول وهو إطفاء السراج 
مثلا بأنه المقصود بالذات 0 الفعل الثانى وهو إنخداث الظلام'بآئه المقصود 
عرض . ويقولون : إن إطفاء ١‏ لسراج هو فعل لشىئء موجود » وآن إحداث الظلام هر 
فعل لشىء معدوم 

ه - الشرور فى العالم ك ,عن . فعل الموجود . 
فالانسان إذا اعتنى بصحته » أعدم المرض » وإذا یع يعتن أوجد :المرض » والمرض 
عدم . 'وموت الإنسان عدم » . وا موت شر . فإذن العدم هو الشر .. 

يقول موسی بن میمون فی دلالة الحائرين 4 إن .الله عز وجل الا يطلق عليه. 


أنه فعا ل شرا الات روحت اعد : أنه تعالى قد دا اوا اذ يفعل الشير.: 
£٥‏ 


مشتية الممتدين الإسلامية 


هذا لإ:يصح - بل أفعاله تعالى “كلها خير بحضن.. لأنه لا يفعل إلا:وجؤداً » وكل 
وجود. خير » والشروز كلها : إعدام ) 

ويقول مؤمى بن ميمونٍ : د هذه الشرور العظيمة الواقعة بين أشخاص الإنسان 
من بعضهم لبعض عيبن الأغراض .والشهوات والآراء والإعتقادات » كلها أيضاً 
تأبعة لعدم» لأا كلها لازمة عن.الجهل » أعنى عن عدم 2 

--يقولون : إن الخير فى. العالم أكثر. من الشر . وإن وجود د الإنشان:» خير 
عظم للإنسان. ء. وإحسان من الله إليه بما خضه به. وكمله » ومعظم الشرور' الواقعة 
بالناس هی من الناس الناقصين .. فقد .قال .سليمان. .عليه لو" ٠‏ سفه . الإنسان 
سد نر :أل 14 (r:‏ : 

- إن كل شر يضيب الإنسان » يرجع إلى :أحد ثلاثة: أنواع : التوع الأول 

من اشرو : هو ما يصيب الإنسان من جهة طبيعة الكون والفساد ¿ كولادة:إنسان 
أعمى . وهذا النوع من الشرور قليل جدا .: والنوع الثاق من الشزور : هو ما 
“يصيب الناس من بعضهم لبعض » كتبلط بعضهم على بعض. . وهذا: التوع من 
الشرور أكثر 0 شرور النوع :الأول » وهو أيضاً ليس بكثير فى جميع الأرْض:.. 
والتوع الثالث: .من الشرور : هو مايصيب الشخص من فعله . بنفسة : وهذاء هو 
الأكثرء ومن رور هد ١‏ التوع يصيح الناس كلهم وعن هذا جاء. فى: سفر 
الجامعة : 3 إن الله صنع البشر مستقيمين أما هم قتکلیوا مباحث. ‏ كثيرة ؛ 
ا [Y:‏ 


5 الأمر الثالث. : وهو هل الديانة التضرانية ديانة مستقلة عن ديانة اليبود” 37 
هو الكلام: "فيه : 

الملة النصرانية التى ,دعا إليبا المسيح عيسى. بن مريم' عليه السلام شىء . ولللة 
النصرانية التى دعا إليها « بولس » ورفاقة شىء خر . فالتى ذعا إليها المسنيح › > هى والملة 
الممودية. : شىءٍ واحد . والتى دعا إليها 9 بولس' ا ی ا . والتئ دعا 
إليبا المسيح هى الصحيحة » والتى دعا إليها بولس ورفاقه هى الباطلة 

وحن السلمين لا .تقد بتصرائية «برلس » وأا تقد بصحة عاي السيع 
عليه الشلام .. وتعالهه: هى ١‏ - أنه مصدق للتوراة التى کانت في :زمانه حاضرة 
بين يديه . ١‏ - ؤأنه مبشر برسول الله ند عد غك وعلى ذلك : فإذا كتبنا مبحثاً 
مستقلا عن الملة النصرانية . فإن كتابتنا هى بحسب المنتشر فى العالم » والمشهور 

6. 
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بين أضحاب الملل . فإن المنتشر والمشهور هو أن الملة em‏ ديانة مستقلة عن 
ديانة موسی عليه السلام والمتعشر والمشهور باطل : 
E‏ 8 فالدلیل عليه صوص من 
الأناجيل . منها: ٠٠‏ | 
E FINE‏ ۷ ای ما 
ألغى التوراة » ولا كتب | أنبياء بنی إسرائيل مثل كتب : : إرمياء. وأشياء وحبقوق 
وحجی » وعيرهم... 
ب -وقال لتلاميذه ل کی ری ا واپ . فكل ما قإلوا 
لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه. . ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا.. لأنہم يقولون 
ولا يفعلون ؛ [:متى 1 :۱ ج8] فقدٍ أوصى .بالسماع من بنى إسرائيل ومنهم 
من يمن به :ومهم من لا و 

ت < وروی برتأبا عن المسيخ ب و متى . روك قول کک : « أتظنون 
أ جعت لأيطل الشريعة والأنبياء. ؟ الحق أقول لكم . :. لعمر الله إفى ات الأبطلها 
ولكن لأحفظها . لأن كل نبى .حفظ شريعة الله » وكل ما تكلم الله به على لسان 
ا . لعمر الله الذى تة : تقف نفسى: فى حضرته + لآ یکن أن يكون مرضيا 

لله : من يخالف أقل وصاياه .. ولكنهبيكون الأصغر فى ملكوت الله :بل :لا:.يكون 
اله نصيب هناك. . وأقول لكم أيضاً :. إنه لا يمكن مخالفة حرف واحد .من شريعة 
الله » إلا باجتراح أكير الآثام » [ يرتايا ۳۸ :ا [AT‏ 0 | 
اث 2 وعلماء الْفُرِيسيِين قد شددوا على ينى إسرائیل: ا يعض ا أجله 
لهم الله عر وجل ٠.‏ كتجريم الأكل بأيدئ غير: مغسولة » وكتجريم عمل الخير فى 
يوم السبت. , فنطق المسيح ,بأن. تحريم | أى شىء لايد من أن يستند على نص فى 
التوراة ... وحيث أن: :نصوص بالتوراة لا تحرم الأكل بأيدى ,غير مغسولة:» ولا تحزم 
عمل الخير فى يوم السبت. . فإذاً تكون فتاوى العلماء امحرمة باطلة . ولا كان الأصل 

هو الحل ؛ فإن المسيح. بإلغائه.ما. حرمه العلماء من تلقاء, أنفسهم يكون قد أحل 
لبتى إسرائيل ما ا حرمه. العلماء : 

وهذه نصوص يتبين منها : --١‏ أن٬المسيح‏ ما دعا إلى إلغاء شريعة.موسى.. 
؟ - وإنما.دعا إلى إلغاء و التقاليد. » التى طمست الحق والرحمة فى شريعة مومى : 
أ قال ترنابا :.« ودعا أحد .المتضلعين من الشريغة: يسوع للعشاء » ليجرية . 
فجاء يسوع إلى هناك مع تلاميذه » وكثيرون من الكتبة .انتظروه. فى . البيت » 

4¥ 


ليجربوه . فجلس التلاميذ ل المائدة دوا ن أن يغسلو ۱ انام م فدعا الكتبة وع 
قائلين. : لماذا لا يحفظ تلاميذك تقاليد شيوخنا بعدم غسل أيديهم ‏ قبل أن يأكلوا 
أخبزاً ؟ أجاب يأشوع : وأنا "أسألكم لأى ت ١‏ أبطلم شريعة اشع لتحفظوا 
5 تقولون لأولاد الآباء الفقراء : قدموا نذورا للهيكل ' > وهم إنما يجعلون 
نذوراً من النذر الذتى: يجب أن يعولوا:به أباءهم . وإذا اج اباؤهم أن ياخذوا 
"نقوداً » يصرخ الأبناء : | إن هذه النقؤد در لله . فِيضَيبُ الآباء يسبب ذلك ضيق . 

أيبا الكتبة الكذابون المراؤون. . أيستعمل الله هذه التقود ؟ کلام كلا . لأن 
الله لا يأكل . ا يقول بواسظة عبدة داود النبى : « هل اكل لحم الثيزان ». وأشرب 
“دم الغنم:؟ أعطنى ذبيخة الحمد وقدم لى نذورك” 7لأن إن جعت .لا أطلب متك 
شیا لأن كل الأشياء. فى 'يدى + وعندى: وفرة الجنة ) ۰ 


.أيها المراؤون . إنكم إنما تفعلون ذلك قلأوا كيسكم . ..- الحق قول لكم : 
:إن ن أكل الخبز بايد غير نظيفة لا يجس إنسناناً .لأن.ما يدخل الإنسان لا ينجس 
الإنسانت» بل الذى يخرج من :الإنسان يدجس الإنسان* . فقال حيكذ أحد الكتبة : 
إن أكلت لحم الختزير أوالحوماً أخرى نجسة » افلا نجس هذه ضنْمیری؟ أجاب 
يسوع' : إن العصيّان لا يدخل الإنسان ٤‏ بل يخرج من الإنسان » من قلبه » ولذلك 
يكون نجنا متی اکل طعاماً عحرماً » 7 برنابا ۳۲] ) 
ب قال متى ؟ ٠‏ حيتقذ جاء ا يسوع كتبة وفريسيون » الذين من أورشلم 
قائلين :. لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ . فا: نهم لا يغسلون أيديهم » حينا 
'يأكلون :خبزا ؟“فأجاب وقال'للمم: :وأنم أيضا اذا تتغلاون وصية ”الله بسب 
-تقليدم ؟ فإن الله أوصى قائلا. : أكرم أباك وأمك . ومن يشم أبا أو أماء ليمت 
موتا © وأمًا انع فتقوالون : من قال لابه أو أنه 'قزبان هو الذى' تنتفع ‏ بها منى . 
فلا يكرم أباه » أو أمه . فقذ أبطلتم وصية الله بسبب تقلي دم .. إن كل ما يدخل 
ابي بھی ل الجوف ويندفع إلى الخرج .وأا ما يخرج: من الفم فمن القلب 
ر . وذاك ينجس الإنسان . لأن من 'القلب تخرج أفكار شريرة. ل درل 

فسق . سرقة . شهادة زور . تجديف . هذه هی الت تنجس الإنسان وأما الاکل 
ار راس ورور .می ]٠5‏ 

- وأما ت تبشير المسيح بمحمد نبى الإسلام : فهو واضنح من الأناجيل الأربعة 
امقدسة عند التصارى . وإذا. فهموا مدلول. البشارات » وجب: غليهم ترك .الملة 
ا الإسلام ٠.‏ 


۸ 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث” 
ت 
اصل. حریف الملة النصرانية 
فى النوراة وداه كوهد بجىء نبى واحد فقط» ماثل وى عليه السلام 
هو محمد عله وقد أرسل الله تعالى التبيين الكرييْن يحيى وعيسى - علہما 
السلام - ليفسر ١‏ لليبود ولام 'نبوءات التوراة. عن النبى المنتظر › الذى هو محمد 
م عنما فا تفسيراً حسناً » وتبين لبنى إسرائيل صدق التفسير . فكروا فى 
0 ف نبوءة محمد إذا 00 ٠‏ الور التي 
ادي الوب مسي عاو وله 
بزب امات اع a‏ البلا E‏ 
ولأاجيل انى هى خمد عليه السلام ووضعهم على عيسى علي السلا للا عر 


عمداً إذا جاء . 
ثم بعد ذلك صرح بطرس بإلغاء التوراة . وصرح بولس بعشيدة الحبر . 
والذى ينقد النصرانية ينبغى أن يكون نقده E‏ التالية : 


أولاً : يذكر نبوءات التوراة عر عن الى المتتظر . ورأى عيسى نفسه فيها . ثم يذكر 
حاولات النضارى فى تطبيقها غلى عيسى عليه السلام . 
ثانياً : يذكر نص كلام عيسى عليه السلام فى أنه مصدق للتوراة . ثم يذكر كلام 
بطرس ورفاقه فى أن التوراة قد نُسخت أحكامها بنزول « ملاءة بطرس © - وهى 
NNE‏ ربت 
نالا + يدك هبارات: توراه غل ر ا ات م ل كر سير عيسى ا :ورد 
بولس لتفسيره 
ولقد ذكرنا نبوءات من نبوءات التوراة فى هذا الكتاب . وسنذكر الآن 
محاولات للنصارى فى تطبيقها كلها على عيسى عليه السلام مع أنها ليست له . 
وذكرنا نص كلام عيسى عليه السلام فى أنه مصدق للتوراة . وسنذكر الآن أيضا 
۹ 


رد بولس على عيسى عليه السلام . مع العلم بأن كل النبوءات مذكورة ومشروحة 
فى ١‏ البشارة » و «أقالم النصارى » وهذا:سيكون فى مبحثين : الأول : فى 
عحاولات النصارى ج جعل عيسى هو المسيح الرئيس . والغانى وة بولس على 
المسيح فى القضاء والقدر . ظ 
والغرض من ذكر هذا :هو أن النصازى إذا أنكروا محمدا بحجة الجبر . هل 
تنجريم حجتهم من عذاب الله ؟ ولو قال البهود : إن الله قدر علينا أرزاقنا وأعمائنا 
فى اللوح .امحفوظ هل ينجيهم قوهم بالجيز من عذاب الله ؟ لا . لا . فالله قد 
خلق الانسان را 
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اللبحث الأول 
35 5 
حاولات النصارى جعل عيسى 
هو المسيح الذى هو الماسيًا 


فى الأصحاح الرابع من إنجيل يوحنا : فقالت له المرأة : إى أعلم أن المَسسّيا » الذى 
يُدعى المسيح سیاتی .'ومتی جاء فهو بعلن لنا کل شىء 76" ظ 
Iknow that messiah (called christ) is coming. When he comes;‏ 0130:5310 لاع 1 


he will explain everything to us. 


0 ا ا O‏ » الملقب بلقب ٠‏ المَنينا ( e‏ 
السا 

اعلم : أن مؤمى النبى عليه السلام فى التوراة'» نبه على نبئ سيا من بعده ؛ ليقيم 
الدين » ا أقامه هو للناس ٠.‏ وؤذكر تسعة أوصاف تدل-كلها عليه وهى : 


-١‏ 0 ش 
دعاء ابراهم ف اناا“ 0 ey‏ ل ا فى دعوة ا لعبادته . فقد 5 
لإبراهم:.: « سر أمامى وکن كاملا ) [:تك 1١: ١7‏ ع 2 وقال'ابراهم لله :: لیت إسماعيل 
يعيش أمامك .. فقال الله :.واما إسماعيل فقد سمعت لك فيه . ها أنا أباركه )[ تك ١7‏ : 
٠ ]-‏ 


TEET‏ ع اوعدا e‏ ن هذا لنب الممائل لموسى لن يظهر 


ال ائيل ماعا ل مبارك فيه » فإنه يكون م من أذريته [ تٹ i ۰۳٤‏ 
)١(‏ الأجيل E‏ ترججمة ا ا سنة ٩۱۹۸م‏ 
ات 


خر 


2 5 ب 1 5 ين الإملافية 


14 ل , 

) لايقرأ ولا يكتب : لقوله : « واجعل كلامى فى فمه‎  ىما‎ - ٤ 

ه - أمين .على الوحى .. لايريد فيه إولا ينقص منه.. 

« : ينسخ شريعة موسی ويكون رئيساً وملكاً على ب بنى إسرائيل . لقوله‎ - ١ 


كلم به "باس انا أطالبه € ا الله اعدا :يديه 
3 بھی ينتقم- الله من و 
ید أنباعه . وقد ترجه ابعلزس بول ٠:‏ ويكون أن كل نفس-لا تستمع لذلك 


| 4“ افدر “:لقوله.فى النص؛ :إن النيق ٠الذى‏ يكذب على الله » 
أو يدعو إلى إله .غير الله »-ويزعم .أنه هو المراد “من هذا .النص » يقتله الله . 


٩٠ [‏ - ليتحدث عن أمورنتحليث .فى +مستقبل:الأيام ». وتحدث: کا قال : لقوله : 
١‏ فما تكلم به النبى باسم الرب» ولم يحدث:زالم.يصر:'فهو الكلام الذئ م يتكلم 
به الرب » بل بطغيان تكلم به النبى . فلا تخف منه ) 


1585 نص التوراة من ترجه اليسوعيين يقنم لك الرب هكنيا من 
بینکم من إخوتك .:مثل. :له تسمعؤق : .. جريا“ على كلما سألتة:الرب إهك 
فى حوريب يوم الاجتاع قائلا. لااعوت,أسمع ضوت الزظكة إهی:ء: زلا أرى هذة 
النار العظيمة أيضاً قلا أموت. . ا ار 


فقال لى الرب : قد أحسنوا.فيما. قالوا أقم هم نيا من إخوتهم مثلك » وألقى 
كلامى فى فيه . فيخاطبهم بجميع ما آمره به وأى إنسان لم يطع کلامی .الذى 
يتكلم به باتعى ؛, .فإفى أحاسبه عليه .. وأى نبى تجبر فقال با می قولاً » > ل آمره 


َء 


أن يقوله » أو تنا باسم المة أخرى ؛ فليقتل ذلك النبى .. 


o۲ 
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٠‏ فإن قلت فى نفسك :: كيف يعرف القول الذى الم يقله::الرت ¶ --ء 

فإن تكلم النبى باسم الزب › ولم د يتم كلامه » ولم يقع » فذلك الكلام م يتكلم 
a‏ . فلا تخافوه ): [ تثنية ١۸‏ ل 0 

.. ويُطلق اليهود والنصارى. عل هذا التبى الآتى ؛ لقب « المسيا ٠‏ المننظر . 
أو« المسيح » الرئيس . والدليل على أن النص على النبى الآ هو" الذى يذل عل 
المسيا الذى تفسيره المسيح ' : هو إجماع المبود والنصارى على ذلك . . ففى تفسير 
الكتاب المقدس . . يقولون فى قول موسی. : د يقم لك الرب ب إلهك نبيا'من وسطك 
من إخوتك مثلى له تسمعون . .. الخ يقولون ما نصه : و النبى الآقى تثنية 18 : 
16م يعلن مومى إعلاناً نبوياً يسيانياً عن النبى الذى سيق ؛ الذى سيخلفه 
ل ولت ی ل - علية السلام - هو 
الما 


6م 020002 


معنى كلمة المسيا : 


أكلمة السا . أصلها فى الرائية د ها ماشياه + وف الآرامية « مشييحا > وف ية 
« امنيح » وف اللغات: التى لا تنطق: الحاء » تنظق «.مسيا »: ومعناها. ' ْ ! 
من الله » لأداء رسالة مقدسة . وكان معناها الحرفى : هو أن النبى :يخ قنينة دهن 
مقدس » ويمسح النبى الذى سيخلفه » أو العام ٠‏ أو املك ؛ قتصير'ذاته مقدسة 
لا يصح لأحد أن يعتدى عليبا بسوء . ثم ضارت كلمة « المسيح » تطلق على 
المصطفى من الله لأداء رسالة مقدسة » ولو الم سح بدهن بد 

وکل نبى فى بنى إسرائيل كان بطل عليه لقب ٠‏ مسيح » أى ميا . ولكن 
انبى المنتظرء أخذ فى عُرفهم_ولغتهم لقب « المسيح ٠‏ أى «المسيا» لا لقب 
نيح » ى« مسيا » لأنه معين ومعروف ومميز عن سائر النبيين . 


ane 


مسح الأنبياء. والعلماء والملوك 
« أليس لأن الرب قد مسحك ) ١:[‏ صم ]١ : ٠١‏ 


of 
مكتبة المهتدين الإسلامية‎ 


« ومسحوا داود ملكا » [۲ صم © : ۲ ] 

و مسحه الله بالروح. القدس.6.[أع: ٠١١‏ : ۳۸ ] أى عينه. واختاره واصطفاه وم 
يمسحه .بالذهن . 

Es 

ار نی سحام زه سمه :1[ 

و أما .أنا فقد ,مسحت ملكى » [ مزمور ۲ ٦:‏ ] املك ههنا. :هو محمد ر 
( عبدی بدهن قدسى ». مسحته ) [ مز [Ye : ۸٩‏ 

TY. ٤ القدوس يسوع ».الذى مسحته.؛ [,أع‎ ١ 

« امسح لى الذى أقوؤل لك ؛ [ اصم ١7‏ 3 ] 

«,فلكم مسحة من القدوس » [ ١يو Ye: ٣‏ 

إن كان. الكاهن [ أى العالم ,من بنئ: إسرائيل. ] الممسوح ) لاع : [r‏ 
« هكذا يقول الرب لمسيحة » [ إش 45 : ١‏ ] والمسيح ههنا هو كوروش الملك 
الفارسى 

و لا تمسوا مسحاق» [أى ۱٩‏ : ۲۲ ومز ٠ ع(١8 : ٠٠١‏ 

« سیقوم مسحاء كذبة » [ متی ۲٤ : ۲٤‏ مر ۳۱۳ ٣٣‏ ]' 


8 


المسيا الزئيس هو: المسيح الرس ٠:‏ 
ف الأمتحاحة الأول من إنجيل' يُونجنا : 
وجدنا السيا. أي اليح أ [ يوا : 4ع 


we haye ‘found the لماعمو‎ that 1 the christ 
| 


23 عيسئ” بن هرج علية السام 
تقدم بعلم أن عيبي علي السلام يُطلق عليه لقب « مسيح + مغل طالوت وذأود 
ا ابنه وكوروش وعلماء بنى. إسرائيل . لکن و ١‏ المسيح المنتظر ) 
المفسر بالمسيا الرئيس ؟ 
يطلق الود لقب ١‏ مسيح ؛ على عيسى عليه السلام لانه من علماء بنى 
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عاي - ونبى وا TE RE‏ 
أوصافه أن يسمغ له بنوإسرائیل ويطيعون فى كل ما يكلمهم به 


نبوءات التوراة عن المسيًا : 

ونبوءات التوارة كلها تدل على نبنى واحد E‏ . وكل المسلمين يلا استثناء 
:يقولون : إن هذا النبى. الواجد هو محمد مَل ومن قال منهم بان عيسى عليه 

السلام: بشرت به.التوراة ».فإنه لم يذكر نبوءة واجدة على قوله . وهو قال ما قال 

ماعا عن الضالين من النصارى .إذ ليس فى التوراة إ إلا مايل : ظ 

] 5١ النص على بركة إسماعيل ». وسكناه فى « فاران ؛ [ تك ۱۷ و‎ - ١ 

- النص على زوال املك من الود » ونسخ م الشريعة على يذ شيلون [ تلك 4٩‏ : 


011 العص على التي الأمى. 1 بن‎ - ٣ 
| ؛ - لت عل أشي الراك يفن مين وساعو وفارا فت‎ 
[YT:Y er ه - النص على إغاظة الله للهوذ على يد أمة ما‎ 


ليس غير هاف الأسفار الخمسة ١‏ كل هذا يدل عل أحند عله أبن هي 
: النبوءات التئ تدل على عيسى عليه السلام ؟ ليس ولا اواحدة . وإذا كان الأمر 
يا ذكرنا . فهل يكون عيسى هو النبى المنتظر ؟ أين هى النبؤءات التى تدل عليه ؟ 
إن عيسى عليه السلام نبى معظم قد أرسله الله فى خينه ليبشر بمحمد لله 
هو ويحبى عليه السلام المعروف. عندهم بیو حنا المعَمدّان ‏ .وما أحدها هو المشيح 
الرئيس. . وكل واحذ منهما 9 مسيح )"غير رئيس . إل كن اراد نيما بايا 
على شعب إضرائيل ٠‏ 
لسان الرسل : 
وقد قال الله تعالى ف فى القرآن الكر م شر نا أا فن رول إلا بلا قم 
ليبين لهم © ومن لسانبتى | إسرائيل : 
أولاً : إطلاق لفظ « مسيح علا الت ب - والعالح :ج والملك :. 
وكانوا يطلقون لفظ « المسيح » على النبى لكوع بی لديا العالم. 
بأنه سيظهر من جنسهم امرك حبى هله السام ابا عذادو الميع EN‏ 
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س 


بحسب لغتكم سيأتى من" بنى . [سماعيل: عليه السلام .: واستدل على. قوله بنصوص 
التوراة: عن بر كة إسماعيل : 
انيا ا اا سبي يت 2-0 لا 
جاء فى التوراة : «أنم أولاد للرب إهكم » [:تث ١ : ١١‏ ] وقد عبر الود عن 
النبى المنتظر بلقب « ابن الله » کا يلقبون کل يبودئ فم . على. معتى :لومون 
الله والمنتسبون | إلى شريعته” yT‏ 
وقد أطلقوه على إسرائيل فى متیر لمرو لان له تفال أنه قال . « إسرائيل. 
ابنى البكر » [ خر 4. : 4؟ ع وقالوا :« ليس مغل الله » [ تث : ۳ : 35 :] وأنه 
لم يلد ولمايولك. 00000 

وأعطوا لنبى امننظر لقب + اين الله ٠‏ فى امور الثائى لداوة عليه السلام ليها 
العال بأنه سیکون منهم . ففى هذا المزمور :` إن ارد جوا اء ای . 
قال لى : أنت ابنى . أنا اليرم ولدتك ۲ 1 مر ؟ ٠]:‏ 
الا : قالوا لا جسم لله وذلك لأنه لا مثل لم. . ونوا المكان عنه : بنصوص هی 
مُحكمة عندهم ثم رقالوا : أن الله مستوئى, على العرش . على معنى - عندهم - 
هو أنه المالك وخده ,للعالم وليس. معه من .شريك ف الملك . وعبروا عن التبى 
المتنظر أبن الله قال له. : و,اجلس عن بيني حتى أضع أغداءك موطفا لقدميك ‏ 
يريدون :. كن. ی سائرا أمامى فى دعاءِ الناش لعبادق و وأنا سأنصرك غل 
أعدائلك:. وذلك لأغهم كتبوا فى التوراة :. 9 ليس مثل الله > وكزروها 3 ظ 
۰ ا دكب عن أنفسهم أنهم ١‏ آة» بأى سادة .. وأمهم «أرباب ٠»‏ كلهم . 

. وكتبوا. عن النبئ المنتظر: بلسانهم : أن داود قال عنه : إنه سيده E‏ 

“كل اله لسدعه ای قل ال أسيد واد . فمن هو سيد داود ؟ إنه النبى المنتظر . 
على معنى. : أنتى لو كنت حيا فى محيئه ؛ انضعب لشريعته . 


عيسى عليه السلام يتحدث عن نی الإسلام بلغة 7 

e E TE‏ الشعوبة "باط ؟ قم لوك رض 

وتامبز الرؤساء مع ۽ على الرب وعلی مسيحم : قاتين : لنقطع قيودهما » ولنطرح 
ب ا نين ا : ارب يستهزى» ميم : جد کر 
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قدنئ” إى أخبر من جهة قضاء الرب . قال لى : أنت ابن : . أنا اليوم ولدتك. 
اسأليى: فأعطيك الم :ميراثاً لك وأقاصى الأرض”ملكاً لك.» تحطمهم بقضيب 
من حديد :مل إناء خزاف 'تكسترهم : فالآن ياأيها الملوك: تعقلوا .أدبا يا قضاة 
الأرض : اعبدوا الرب بخوف » :واهتفوا برعدة . قبّلوا الابن لئلا'يغضب » فتبيدوا 

ا ER‏ طوى بجع المتكلين عليه 4[ مزمور 
EAT rN‏ 
اثانياً- ٠‏ أطلق اود قب ارب۲ :عافن المنتظر... ف .المزمور: أ المحة والعاشر ‏ 
بمعنى السيد . ونصه : « قال الرب لربى : اجلس عن هين ».حتى أضع: أعداءك 
موطئا لقدميك . يُرسل الرب قضيب عزك من صهيون , . تسبلط فى وسط أعدائك : 
شغبك منتدب فى يوم قوتك » فى زينة مقدسة ٠‏ من رجم الفجر لك طَل حداثتك . 

أقسم الرب ولن يندم : أنت. كاهن إلى الأبد » على زتبة بة ملك ضاق » الرب 
عن مينك يحظم ف يوم رجزه ملوكاً . يدين بين الأم' ماد لحتنا ٠‏ أرضا واه + 
مبحق رعوسها ء من النر يشرب فى الطريق » لذلك يرفع eel‏ 
eT‏ | 

. الا : أطلق الييود لقب « المسيا » أى « المسيح الرئيس ؛ على النبىالمنتظر الآ 
مثل موسى | . وقالوا : إن لقب « ابن الله » ولقب « الرب ٤‏ فى مزامير داود » من 
ألقابه.» ولقب.« اين الإنسان » في سفر دانيكال من ألقابه . اعلم هذا »واعلم أن 
النصارى مجمعون على هذا ثم اعلم_ :, أن عيسى نفسه عليه السلام فى الأناجيل ۔ 
المققدسة. ذاعما ..نفى عن نفسه, أنه المسيح الرئيس » بل نفى مجىء:المسيح الرئيس 

من. إليبؤد ربا » ويين. أنه سيق من بنى. [سماعيل < 

كيف 9 

رزعغ اليود الموايون أن ای الآ سيكون من شتل وديم من سبط جرا 
يعنون من اليهود - فوجنهم على هذا الزعم » وقال لهم : إنه لن ياتى من نسل دأود» 
ولا من اليبود وذلك لأن. داود. نفسه فی سفر الزيور, قال : إنه سیده . أى 
سيخضع الود لشريعته . والابن لا يكون سيدا لأبيه . وعليه, فإنه :سيق من غير 
داود . وإذا ات من غير الود » فمن نسل من سيق ؟ أجاب : من نسل لعاعين 
عليه السلام . ولاذا ؟ لأن الله وعد إبراهم بمباركة الأم والكيعر ب ف فل 
:إسماعيل ..ولا.تكون الب ركة :إلا بشريعة تنزل على رجل من نسله :يعمل بها الناس 
فیکونون .مباركين من الله .بما. عملوا.. ألم يقل الله لإبراهم .: « ويتبارك ف نسلك 

oY 


مكتبة المهتدين الإسلاأمية 


جميع أم الأرض.» ؟ [.تك ۲۲ : 18.] وقال: عن إسماعيل :. «"وأما إسماعيل فقد 
سمعت. لك. فيه . ها أنا أباركة 6. وقال عن:أم إسجق: ٠.‏ وأباركها وأعطيك منها 
ابناً + أباركها فتكون أماً. : وأملؤك.شعوب منها يكونزن: » وکا جدث.لتسل إسحق » 
يحدث لنسل إسماعيل :. إذأ بركة إسحق بدأت.من موسى صاحب الشريعة .:.وقال 
الله ف حقها : 99 وإذ قال موسى لقومه : ياقو م اذكروا نعمة الله غليكم . إذ جعل فيكم 
أنبياء وجعلكم ملو كا » وآتاكم مالم يؤت أحدا من العالمين & وبدأت بزكة إسماعيل من 
محمد صاحب الشريعة . ومن زمانه ضار بنو إسماعيل مل وكا على الأم والشعوب.. لعكنوا 
للقران فى الأرض : 
قال عيسى “عليه انلام ف رواية ترنابا”” 


البق أقول لكم إن كل تبى متى جأء ؛ فإنه إغا حمل لأمة واخدة ققط » عللامة 
رحمة الله . ولذلك لم يتجاؤز كلامهم الشغب الذى أرسلوا إليه , ولكن سول 
الله متى جاء » يعطيه الله ما هوا جثابة حاتم يذه » فيحمل خلاصاً رركه 2 
الأرض » الذي" يقبلون تعليمه » وسیأتی بقوة على الظالمين » يبيد يبيد عباذة الأصنام 
يحيث يخزى الشيطان ؛ لأنه نه هكذا وعد الله إبراهيم قائلا: E:‏ 
كل قبائل الأرض »وکا حطمث يا إبراهي الأصنام تحطيماً » »هذا سيفعل نسلك 
أحاي يعقوب” : يا معلغ: : قل لا يمن. صنع هذا :العهد ؟ فان اليبود بقارن 
بإسخق» 'والأسماعيليون يقولون بإسماعيل* . أجاب: يسوع ال م د :داود ؟ 
ومن أى ذرية ؟ أجاب يُعقوب ٤‏ من إسححق'؛ لأن إسحق کان اا يعقوب ٠‏ 
ويعقوب کان أبا يبوذا + الذى من ذريته داودفحيكذ قال يتتوع e‏ 
اله فمن نسل من يكون ؟ أجاب التلاميذ :“من داوذ. فأجاب يسوع :لا تغشؤ 
اتک كم ؛ لأن داود يدعوه ف الروح ربا » قائلا هذا : قال الله لربى 0 

حتى أجعل أعداءك -موطقاً لقدميك * الب “قضيبك الذى سيكون ذا 
ME‏ فإذا كان رشول الله + الذئ تسمونه مَسياا» ابن داوداء 
'فكيف آيشمية داود ربا ؟ ضدقوق ؛ لأنى أقوّل لكم الحق ا 
لا بإسحق» [برنابا ٤۳‏ : 7ل الع , 


ب - وقال متى عن.عيسى عليه السلام 


«وفيما كان .الفريسيون مجتمعين ٠»‏ سأهم يسو ع قائلا: : ماذا :تظنون فى المسيح ؟ 
ابن من اهو ؟ قالوا له : .ابن داود . :قال هما :: ذكيفت ايدعوه داود, بالروح ربا 
به 3-3 
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قائلا : قال الرب لزبى. : اجلس عن يينى » حتى. أضع أعداءك موطنا لقدميك 
فإن كان داود يدعوه ربا» فكيف يكون ابنه ؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه يكلمة.. 
ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد' أن يسأله بتة 

حينكك. خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا : على كرسى مومى, جلس الكتبة 
والفريسيون ' فكل ماقالوا. لكم أن. تحفظوه ا لضي 
أعملهم. لاتعملوا ؛ لأنبم .يقولون. ولايفعلون ؛ فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة ۽ عمبرة 
الحمل ٠»‏ ويضعونها على أكتاف. .الناس », . فيعرضول عصائيهم » ويغظمون , أهداب 
ثيابهم ». ويحبون امعكا الأول فى الولائم وامجالس الأول. فى امجامع › والتحيات ف 
الأسواق » وأن يدعوهم الناس. :. سيدي . سيذدى . وأما أنم فلا تدُعوا سيدى » 
لأن معلمكم واحد : اليح . وأتم جميعا إخوة .» ولاتدعوا لكم أبا على الأرض ؛ 
لأن أبام واحد ء الذى في السبموات» ولا.تذعوا معلمين . ؛, لأن معلمكم واحد : 
المسيح . وأكبرك. يكون خادما لکم فمن يرفع_نفسه يقْضع » ,ومن يضع نفسه 
يرتفع) [متى ۲ ١م [E‏ 
التعليق : 


و 


~~ 


ماهو الفرق بين رواية برنابا ورواية متى-؟ لقد اتفق الاثنان معا على أن عيسى عليه 
السلام نفى: عن نفسه أنه e‏ . ونفى أيضا. أن المسيح . الرئيس سيأ 

من اليبود لقول اداود انفسه .عنه ١‏ : إنه سيده . وقال عيسى / عليه . السلام لأتباعه 1 
علموا بشريعة موسى بن عمران إلى أن. ياتى معلمكم الذى, هو .اليح ارس 
.ولاتكونوا: معلمين: باستقلال عن شريعة موسى . وتواضعوا لله ولانتكبروا عن 
الدحول ف شريعة «المسيح الرئيس».. 


محاولاات النصارى جعل عيسنى هو المسيح الرئس: 
إنخاولة الأول 


3 العظرع جد وسلفلان/». ومقة . جنده ٠‏ وأعواد الاجر من الله التصر على 
:الأعداء. . فيحار بوك أغذاء الب ويمكنون لدینه بف الار ض. . الدين الذى اده الله 
ل ا هذا رامح من سد يول ا 


| 
ا ر فيه 3 ١‏ 
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- «اضربوا بالبوق فى صهيون.. صوتوا: فى +جبل قدمئ ٠‏ ليرتعد: جميع سكان 
الأزض ؛ لأن يوم ألرب قآدم ؛ لأنه قريب : يوم .ظلام وقنام » يوم غيم وضباب » 
مثل الفجر ممتدا على ال بأل . شعب كثيز وقوى لم يكن نظيزه منذ الأزل ار 
اسا بعده › | إل شى كور فدور.قدايه نار تأكل عأ وخلقة يت مرق :لاضن 
قذامه كججنة عدن * وخلفه قفر خرب ؛ ولاتكون منه نجاة ٤‏ كمنظر كمنظر الخيل منظره » 
رمثل الأفراس يركضون ٠‏ كصريفا المركبات :عل رعون الجبال .يشبون .+ كزفير 
هيب نار تأكل قشا ‏ كقوم أقزياء مضطفين للقتال ٠‏ منه ترتعدا الشعوب كل 
الوجوه تجمع خمرة ٠»‏ يجزون: كأبطال ؛ يضغدون السؤر:كرجال الحرب ٤‏ ويعشون 
كل واحد فى طريقه ٤‏ ولايغيرون سبلهم » ولايزاحم بعضهم بعضا . يمشون كل 
واحد فى سبيله وبين الأسنلحة ولاينكسرون . يتراكضون" فى المدينة » يجرون على 
ار : يصعدون | البيوّت. يدخلون من - الكوئ كاللض . قدامه ترتعد ˆ 
الأزض وترجف -السماء . الشمس: والقمر يُظلمان". والنجوم تحجز لمغاتها.. 
والرب يُعطئ صوته أمام جيشه . إن عسكره كثير جذا : فإن انع قوله قوكن؟ , 
لأن يوم الرب عظم . ومخوف جدا . فمن يطيقه ؟؛ [يوئيل ۲ : ١١-1١‏ 

اله 0 


فى هذا النص ي يستفتح الود عل الذين كفروا » بأمبع اسيغلبونهم إذا ظهر: «المسيح» 

وأن الشعوب سترتعذ و ف یوم 'ظهوره ؛ لأنه 'سنيكون ماربا منضورا بقوة 
الله القادر عل کل شىء : ج| 

اب ويقول يوئيل النبى::' إنه: بعد 'مجىء. يوم :الرب: ء واستقرار للك للمسيح 
الرئيس ومعرفة كل المؤمنين للشريعة التى ستكون: معه من الله إنه بعلا يجئة :يوم 
الرب ٤‏ سيكون الجميع :متعلمين من الله » وكل واحد سيكون قائناً عي 
عوضاً عن سبط لاوى الذى كان وحده القائم بالشريعة فى: ب: بنی إسرائيل . ف 
الشريعة الجديدة' لا يكون فرق. فى معرفة الدين بين الحر والعبد » وبين. الا 
ولات الأن الجميع سيكؤنون ملهمين من الله“ “يقول' يوی : «:ويكون :بعد ذلك 
انی أسكب روحى عل کل بشر 'فيتنباً بنوم زبناتکم » ولم شیوخکم أحلاماً » 
ويرى شبابکم :زؤى:.: وعلن العبيد أيضاً ٠‏ وعلى الإماع أسكب روح :ف تلك 
الأيام ) :[يوثيل 5 :58 ¬ 55 ] 

ج - ويقول يوئيل النبى : إنه قبل ظهور يوم الرب » سيعم الفساد والظلم . يقول : 
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2 وأعطى عجائب ف السماء والأرضش ص . اورا وأعمدة دخان رل امس 
إلى :ظلمة ‏ والقمر ! إلى دم.» قبل أن يجىء يوم الرب العظم المخوف » ويكون أن 
كل من يدعو باسم الب ينجو » [ يؤئيل. ۲ 7 57] 


e 


تفسير بطرس لبوءة يوئيل ٠‏ سا 


اذعى بطرم أبعد رفع غيستى إلى السماء : أن عيسى هوا المسيخ امننطر ٠‏ وأن 
آيام ظهوره ھی أيام ل 5 ويوم. ارتفاغه لل السماء هو يوم الب 1 وادعى : 

:أن يبودا أتقياء من كل أمة > كانوا ساكنين فى أورشليم © فتخولت ألستهم إلى ألسنة 
أخرى. ججميع لغات العام . وادعى . : أن هذا هو المراد من نبوءة بول ابي 

وغرضه من هذه الادعاءات ٠‏ : هو أن يطبق كل نيوعات التوراة عن حمد َيه على 
عيسى عليه السلام' .. يقول بطرس ف الأصحاح الثانى من سفر أعمال الرسل بعد 
ذكر ما قذمنا: معناه :0 بل هذا ما قيل بيوئيل النبى. . يقول. الله : ويكون فى الأيام 
الأخيرة انی أسكب من روحى على كل بشر ؛ فیتباً بوک ویناتکم » ويرى شبابكم 
أرؤى › ؛ ويلم أشي وخكم أحلاما” . وعلى عبيدى .أيضاً وإماق أسكب من. روحى 
فى تلك الأيام . فيتنبأون : وأعطى عجائب فى السماء من فوق» وآيات على الأرض 
: من أسفل . . دمأ وناراً ويخار دخان . تتحول: الشمس إلى ظلمة » والقمر إلى: دم » 
قبل أن ىء بوم الرب العظم .الشهير» ويكون كل من يدعو باس الزب يخلض » 


EN 1: 5-8 


ب 


أب إن 0 5 ٠‏ فیا الحرونت والأنقصان على الأعداء ‏ وهى موافقة لقول 
موسى فى سفر التثنية ' ال ا ع بو ا 
الشعب ٠‏ وعيسنى عليه السلام لم يحارب ولم يتتصر . 

ب - إن عبارة يوئيل :تنیو الشزيعة من قم لاوى ءال جيع للؤمنين بن 
ا لم ينسخ التوراة . لقوله : ١‏ : « لا تظنوا أن جعت لأنقض الناموس 
أو الأنبياء ٠‏ 7[ متی ٩‏ : 37.] , 


الحاولة الثانية : : 


و 3 :عليه السثلام” ع عن أن ال المنتظرز سيكون منتضراً عل أعدائه بقوة الله 
: :3 احفظنى يا الله 4 لای عليك توكلت . لت 'للرب انق "سيد 
5١‏ 
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خيرى . لا شىء غيرك . القديسون الذين فى الأرض والأفاضل . كل مسرتی بهم . 
تکار آوجاهم #الذين أسرعوا ورله آخر لا أسكب سکائہم من دم . ولا أذكر 
أنماءهم بشفتى : الرب نضيب قسمتى وكأى . أنت قأبض قرعتى ٍ ال رتفت 
ل ف العماء . الوا حن عذذى ! 

انان ك الرب الذى نصحنى . وأيضاً : باللیل تنذرفى كليتائ .. جعلث الزب أمامى 
فى كل ,حين ؛ لأنه عن يينى فلا أتزعزع » ,لذلك فرح. قلبى ‏ وابتبجت روجى . 
جسدى أيضاً يسكن مطمئناً ؛ لأنك. لن تترك نفسى:ف. الهاوية .. لن. تدع تقيك 
يرق فساداً. . تعرفنى سبل الحياة . أمامك شبّع وسروز . فى مينك عَم إلى الأبد » 
[ مزمور 11[ 


E Fn تفسير. بطرس.‎ 


أدعى بطرس أن غيسى عليه السلام تل وصلب » وأنزل إلى القبر ء » ثم ارتفع إلى 
السنموات » من قبل أن يفسد . القبر جسده . واستدل على ادعائه هذا با مزمور 
السادس عشر . فقال 9 أيبا الرجال. راون اسمعوا هذه 'الأقوال : : يسرع 
لناصرى رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات» صنعها اله 
بيده فى اوسطکم» “م أنتم أيضا تعلمون . هذا أذ تمو :مُسلماً. بمشورة الله 
الحتومة 6 وعلمة السابق' . وبأيدئ ائمة صلبتموة ه وفتلتموه .' الذى أقامه الله ناقضاً 
أوجاع الموت إذا ل يكن مكنا أن يُسك ننه لأن, اود يقول فيه : ف كنت 
أرى الرب أمامى فى كل حون أنه عن يمينى » لكى لا أتزعزع . لذلك سر" قلبى 
وتبلل اسای » حتى جسدى أيضاً سيسكن على رجاء ؛ لألك لن تر فس فى 
لماوية » ولا تدع قدوسك يرى فسادا . . عرفتنئ .سيل الحياة Ce,‏ 
وجهك » [أع 5 e‏ 

الرد على بطرس :. 

اعبازات امزمور السادس عشر تدل عَلى مؤامرات وفتن ‏ تُخالك ضد المسيخ لمنظر » 
ولا اتظيرة . لان الل تعالى بعر تر عي قلي : السلام لم يحاربه أعداءه . 
وقوله : ١‏ لأنك لن تترك نفسى ف الهاوية.» لن تذع تقيك .يرى'فساذاً » 'معفاه : 
أن الله لن يترك المسيح الرئيس فى يد أعدائه . وبطرس يفسره بأنه' لن يترك عيسى 
للدود فى القبر . وتفسيره باطل . وذلك لأن بعض.الأناجيل روت أن.المسيح عيسى 

م يقت ولم يصب والذى قبل وصلب مو «'يهووا الاسخريوطى ٩‏ عوضاً عن 
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المسيح . ومنهم إنجيل يناب . والأناجيل الأربعة وسفر الأعمال فيهم أن المسيح .أكل 
وشرب بعد حادثة لقتل والصلب مع الحواريين ٤‏ ونه ظهر لهم لمدة ان يونا 
والذى يُدفن لا يخرج ليأكل وليشرب » بل الذى يجلس يجوار الله على العرش - 
؟] يدعون --لإ يترك العرش. وينزل يمشى بين الناس . 

والتوراة تكذب قوشم فى جلوس المسيح بجوار لله فى السماء . وذلك أن فييا أن 
الله ليش جسماً, لقوله : 9 ليْس. مثل الله » ["نث ۳ : ۲ ] وفيها أن الله فى 
0 مكان بعلمه لا بذاته : لقوله : و العلى إله من رضت قزل اب ولست 
إها. من .بعيد:؟:إذا اختباً-إنسان فى أماكن منحرة . أفما أراه أنا ؟ يقول الرب . 
ما أملاً أنا السموات والأرض ؟:يقول آلرب » [ إزمياء ۲۳ : ۲۳ د١٤۲‏ ] فإله 
يملا السموات والأرض . كيف يجلس المسيح بجواره والمسيح جسم ؟ 
احاولة. : الغالغة :. 


من النبوءات التى ف التوراة عن النبى العظ الى وة اقب ایح ار ۲ : 
نبوءة المزمور: المحة والعاشر . وفيها يقول داود عليه السلام عن النبى. المنتظر : 
:فأ اط هذا مور ٠‏ طق عل عبسل عله سام وال ل : 
ال حل نبرع هنا اذى مابتموة أنتم ربا ومسيحا » يقصد بالرب سيدى 
فى قؤل داوه : قال الله لسيدئ. . وسیدی تترجم رل . ويقصد بمسيحه. : أن عيسى 
هو النبئ المنتظر ء الملقب: بلقب المسيح الرئينن » لا محمد النبى الآتى من إماعيل » 
المبارك فية . ونص. مزمور داو من ترجمة الاباء اليسوعيين هو هذا : 
« قال الرب لسيدى : اجلس عن ينى حتى أجعل أعدءك موطاً لقدميك . عصا 
عزتك يرسلها الرب من صيهيون . تسلط فيما بين أعدائك . إن شعبك 'شعطوع 
يوم قدرتك اف بها الدانية » من جوف قل لجر > لك ندي ولادتك: ..أقسم 
الرب ولن ينذم ' :أن أنك كاهن إلى الأبذ » على رُتبة ملكى صادق . السيد عن 
مينك 'يُحظم الملوك :يوم غضبه ..: يدين فى الأم . يملأها جنا عشم الى على 
أرض واشعة ': من الوادى يشرب فى الطريق » لذلك يرفع رأسه» [ مز ٠۹‏ : 
۷-۹ 
هذا هو نض المزمور . أوفيه : التعابير الكنائية غن أن الله سينضر النبن على أعدائه 
ف ساحة الوغى . فهل جهز عيسى جيشاً ؟ وهل حارب عذواً ؟ ومع هذا يقول. 
بطرس : إن بطرس ارتفع إلى السماء ينون الله ؛ وسكب الروح القدس على الوهود 
الأتقياء الساكنين ف أورشليم » فتكلموا بلغات العالم « لأن داود لم يصعد إلى 
3 
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السموات : وهو نفسه يقول : قال الرب لربى : اجلس عن بمينى » حتى. أضع 
أعذاءك .موطياً لقدميك” فليعلم ية يقينآ جي بيت إسرائيل : أن الله جعل يسوع هذا 
الذى صلبتموة. نع : ربا ومَسيْحاً » 

Te]‏ وم 2 كنع 


الموعد : 8 1 


قل بطر 3 ١‏ لأ للوعد هو لكم ولأولادم ء ولكل الذين عل مد 
بدعوه الرب إغنا ) [أع. 5 CT‏ أئ موعد ؟1. 5 

انه بعدما ذكر نصوص نبوءات من:التوراة: عن ألتيق المتتظر » وطبقها ی عل 
بسوع. المسيح ؛ قال بعدما. ذكرها : إن الموعد هو أ > لليهود ب > وللام: فنا 

هو المو عد ؟ a‏ 

أصل الموعد : هو أن الله 5 قد عاهد إبراهم عليه السلام بان را فى البلاد: 
لدعوة الناس إلى عبادته » بالكلمة الطببة » وبقتال من يصد عن سبيل الله .ووعد 
لله إيراهم بأن يكون 1 - نسل [سبحق من بعدة ب - وتسل إسماعيل من بعده ؛ 
دعاة إلى عبادته ‏ والتسل الذئ يبدأ أولاً یکون نسل إسخق وف الأيام. التى هى 
له للدعوة » يجلس من نسله ملوك على الأم. . إبكنوا للشريعة التى جعلها الله للناس 
عن طريق التسل. > وهى. كانت ف أنسل:إصحق شريعة مومئ عليه السلم, ثم 
قزم نسل إسماعيل من محمد َيه وبطرس أتريد أن يلعو فى الموعد الذى.هو لنسل 
إتماعيل من بعد عيسئ, . وذلك يجعله موغداً ليسي عليه السلام موعداً لمن يمن 
به من اليبود ٤‏ .ومن يؤمن ! به .من الأم: 8" 


كع 


ونصوص کک ر ی 0 ١‏ 5 


O 


3 لشي ا ى 
| .. فسقط أبرام على وجهه: . وتكلم الله معه قائلا. : آما انا فهو ذا عهدى:معك,, . 
وتكرن ا مور من الأم » فلا يدعي عك بعد آرم" » بل يكون اسمك ! إبراهم ؛ 
لأنى أجعلك أبأ لجمهور من الأم ء وأثمرك كثيراً جد » وأجعلك أما . وملوك منك, 
ر . وأقم عهدی يبنى وبينك وبين نسلك من بعدك ف أجيالهم عهدا أبديا. . 
لأكون إلا لك ولنسلك من بعدك وأعطى لك ولنسللك من بعدك أرض غُربتك .. 


لقان و 


كل أر ض كنغان ء ملكا أبديا . وأكون إفهم » 


5 
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؟ - «وقال الله لإبراهم : اراي امرأتك ١‏ دعر اسمها ساراى » بل سارة . 
وأباركها وأعطيك أيضاً منہا ابنأ ابا رها فتكون أما وملوك شعوب منها يكونون 4 
۳ - « وقال إبراهيم لله : ليت: إسماعيل يعيش أمامك . 

كان الله .. 


E‏ ايارس ب بوي 
فإماعيل له بركة أى ملك على الشعوب ؛ ونبوة . ولكن المبود من أيام سبى. بابل 
يزعمون بأن العهد بالنبوة فى :إسحق وحده . ولو كان إسماعيل محروماً من النبوة » 
لا نصت التوراة على بركة .له ولا منعت إتيان المماثل ل موسى من بنى إسرائيل » 
إذ كيف تقول : لن.يقوم في- بنى إسرائيل مثل موسى . وتقول : إن النبى الآقى 
من بتي إسرائيل ؟ هذا مستخيل ور . ولو كان العهد فى إسحق وحده إلى الأبد . 
فأى فائدة تكون من التنضيص على نبى يأ من غير بنى إسرائيّل ؟ 
ولذلك جاء فى رواية لبرنابا عن المسنيح عيسى عليه السلام : 0 

« حينئذ قال- التلاميذ. :.يا معلم هكذا كتب فى كتاب مومى "أن اه شه 
بإسحق . . أجاب. يسوع متأوهاً : هذا هو :ا مكتوب _ ولكن ر 
ولا.يشوع › > بل أحبارنا الذين :لا يخافون الله : . الحق أقول لكم : إنكم إذا:أعملم 
النظر فى كلام الملاك جبريل > تعلمؤن خنث كيبتنا. وفقهائنا.؛ لأن اللاك ,قال. : 
يا إبراهيم سيعلم العالم. كله كيف يحبك الله ؟ ولكن.كيف يعلم العام حيتك لله ؟' 
حقاً. .. يجب .عليك. أن تفعل شيا لأجل عبة الله . أجاب إبراهم.: هاهو ذا عبد 
لله مستعد أن يفعل كل ما يزيد الله :. 

فكلم الله حيتعذ إبراهم قائلاً : خذ ابنك بكرك إسماعيل وأصعده الجبل لتقدمة 
د کف ةا ی البكر » وهو لما ولد » كان إسماعيل ابن سبع سنين ؟ 

فقال حينئذ التلاميذ : إن خداع الفقهاء جلى , > لذلك قل لنا أنت الحق ؛ لأننا 
نعلم أنك مرضل مت الله . فأجاب خيتمذ يسوع ::الحق أقول لكم: :. إن الشيطان 
.يحاول دائماً إبطال شريغة 5 الله . فلذلك قد نجس هو وأتباعه والمراؤن .وصانعو الشر 
كل شىء اليوم . الأولون بالتعلم الكاذب » والآخرون:- بمعيشة الخلاعة » 'حتى 
لا يكاد بُوجد الحق تقرياً . ويل للمرائين لأن مدح هذا العام سينقلب عليهم إدانة 
وعذاباً فى الجحم . 

لذلك أقول لكم : إنا رسولالله بها يسر'ء كل ما صنع الله تقريباً ؛ لأنه مزدان 


16 


2 5 ب 1 5 ين الإملافية 


بروح الفهم والشورة “ردخ العذل ار 2 روح ع الخؤفت واغغبة' ات ل 
والاغتدال . مزدان بروح الحبة والرخمة » روخ العدل والتقوى ؛ دح الطب 
والصبرء التى أخذ منها من الله ثلاثة .أضعاف ما أعظى السائر. خخاة 

ما أسعد. ع اي سيق ة فيه إلى 0 .. ال » [بر ٤٤‏ :۱- 7 


' قال”موسى لبن رين" + ين لك لزب إفك اي من وملك من رتك 
ا :ال [ تثنية ,314 ETN!‏ 0 
وهنا" الب هو عند مه لأن الأرضاف: ق الأص-ندل عليه » مع ما لإسماعيل: 
Î‏ ار فادعى بطرس بعد رفع المتيح. 

شرة إلى السماء :أن: هذا النبئ" المنتظر: هو يسوع , ٠‏ الذى: يدعى_المسيخ . قال. 
لوس : ٠‏ ولات أي العوة ات اقم لك ججهالة عملم » OE‏ 
وأما الله فما سبق وأنباً به بأفواه جميع أنبيائه أن ينال المشيح: .قد تممه.هكذا . فتوبوا: 
وارتجعوا: تمحئ خطايام , لكى تأ لا الفرج مر وجه الرب ويُرسيل یسورع 
ليح المبشر به لكم قبل ٠.‏ .الذئ ن نبغ أن المنماء تله | إلى أزمنة. رد كل . شىء٠:‏ 
اي تكلم عها له بهم جميع أنيائه الفديسين:منذ الدهر/ , فإن مومنى قال للاباء : 
إن نبيا مث سيقم لكم الرب هكم من إخوتكم. . له تسمئون”“ .كل ا يكلمكم 
به » ويكون أن كل تفس لا تشمع لذلكالنبى » ثباد من الشُعب » وجميع الأنبياء 
أيضاً من صموئيل فما بعده» جميع الذين تكلموا سبقوا' وأنبأوا بذه الأيام: .أن 
أبناء الأنبياء » والعهد الذى عاهد به الله اباءنا قائلا: رايم : وبنسشلك تتبارك.جميع 
بار تار اوسن لا - ولع ل 
الت بق 


0 


ل لاحظ «وؤرسل أ اله e‏ سی فخ ال به قل 
و اوهو و اليج 

والنصارى الأرٹوذكس يعتقدون. أن اله هايح .أ 8 e‏ :بواحد تقب إلى 
مسيح . 

وعلل اعتقادهم هذا رج الس آم ولا يشهد ار 
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إبراهم . لقوله : « بإسحق يُدعى لك نسل » وابن الجارية أيضاً ساجعله أمة لآنه 
نسلك 1.6[ تكوين ۲۱ : ۱٤-۱۳‏ ] اا 

۳ - لاحظ : أن موسى قال عن المسيح الرئيس : إنه مثلى . وقال : لن يأقى مثلى 
من بنى إسرائيل. . وحدد المثلية. بالحروب والانتصار على الأعداء والملك . وعيسى 
من بنى إسرائيل .فلا يكون هو الممائل لموسى عليه السلام . 

۽ - لاحظ : ١‏ ويكون أن كل. نفس لا تسمع لذلك النبى » تياد من الشعب ۲ 
أي يكن النبى الآتى محارباً ومنتصراً على أعدائه . وعيسى قال : و أعطوا ما لقيصر 
لقيصرء وما لله لله ولم يحارب ولم ينتصر . 


انحاولة الخامسة. من. بطرس : 
ولا : تنما ا عليه السلام عن بين الإسلام عله ف المزمور, المئة والسابء(") 
عشر بعبارات تفيد بأنه | - سيكون بحارباً ومنتصراً و باسم الرب اذئرهم ۲ بس 
لا يقل بيد أعدائه': « لا أموت بل أحيا » وأحدّث بأعمال الرب . قد أدبنئ الزت. 
تأديياً » ولكن الم يسلمنى إلى اموت 6 
چ -. من ,النسل محتقر في أعين بنى إسرائيل « الحجر. الذى رذله البناعون » هو 
ا للزاوية من عنذ الرب کان ذلك » وهو عجيب ف أعيننا » ونسل. 
اسماعيل نسل محتقر .فى أعينهم ؛ لأنہم من سارة رة »اوا ماعيليون من هاجر.. 
والمراد من الحجر المرفوض : بنو إسماعيل ؛ لأن الله أعطاه بركة.مسباوية لبركة إسحق 
١ 1 7‏ 
1 1 1 1 10011111 

د المذيح » وق ترجمة ' البروتستانت ١٠:‏ « أوثقوا. الذبيحة بربط إلى . قرون 
المذبح ؛) كناية عن انتباء الطقوس والشعائر الدينية المبودية على يد النبى المنتظر المماثل. 
لمومى عليه السلام . 
e ry‏ . لقوله : « مبارك الآقى باسم الرب ٠‏ 

- مشهود له من عند علماء بنئ إسرائيل الكهنة وذلك لأنه مذکورفی. کت ` 
الززاة ال نيهم . لقوله. :د باركنام.من بيت الرب » 

د e‏ ؛ لأن إل الأبدأرحته . 
EET‏ ) 

1۷ 


ك 


ليقل إسرائيل : إن إلى الأبد رحمته . ليقل بيت هرون : إن إلى الأبد رمته . ليقل 
المتقون للرب : | ن إلى الأبد رحمته . من الضيق "دعوت الرب فاستجاب .الب لى 
ارحب . لزب معى . . لا أخاف .-وماذا يصنع بى البشر ؟ الرب معى بين ناصرى 
فاری. خيبة مبغضىٌ . ألاعتضام ا من الاتكال. على البشر . ' الاعتصام 
ارب خير من الاتكال على العظماء .. أحاطت فى جم الم . باسم الرب 
أدمرهم. . أحاطوا ہی ثم أحاطوا بی : باسم الرب أدمرهم . أحاطوا بى كالنحل ». 
ثم خمدوا كنار الشوك . باسم الرب أدمرهم . لقدأدفعتتى لكى أشقط. ؛ لكن الرب 
نصرلی . الرب عڑى وتسبيحى . لقد كان لی 'خلاضاً . صوت ترثم وخلاص فى 
أخبية الصديقين . مين الرب صنعتٌ ببأس . يمين الرب ارتفعت . يمين الرب 
صنعت ببأس . لا أموت بل أحياء وأحدث بأعمال. الرب. “قد أدبتى الرب 
تأديياً » ولكن لم يسلمنى إلى الوت . إفتحوا لى أبواب البر » فأدخل فيبا. واعترف 
للرب . هذا باب الرب . فيه يدخل الصنديقون . اعترف لك ؛ لأنك استجبتنى 
وکنت لى خلاصاً . 

الحجر الذى رذله البتاعون ار ا اللزاوية . من عند الرب كان ذلك . 1 
وهو عجيب ف أعيننا . هذا هو اليوم الذى صنعه الرب ١‏ فلنبتبج ونهلل فيه . يارب 
حلص ٠‏ يازب أنحج . مبارك الآتى باسم الب ٠‏ باركنام من بيت الرب .ألربٌ. 
هو الله . وقد أنازنا :فزينوا الغيد “بأغصان مُشبكة إلى قرؤن اللذبح. أنت إلى 
فأعترف لك اللهم إفى -أرفعك . إعترفوا للربْ ؛ لأنه صالح لأن: إلى الأبد 
رحمته » [مزمور 11¥[ 
ظ عاجرا دور . وفيه : ( والحجر. الذى رذله ناعون » هو صار رانا 
للزاوية :. “من عند الرب كان ذلك . وهو غجيب. فى أعيننا» "وى ترجمة” 
البروتستانت : ١‏ الحجر الذى زفضه الجناعون قد صار رأس لزاوية. “من قل الرب 
کان هذا “وهو عجيب فی أعيتنا »: 


ثانیاً : استدلال عيسى بن مرم على مجىء فى الإسلام ر بزبور داود : 

١‏ - تبأ دايعال الى عن قيم ملكوت السيموات على إلأرض » يعد زوال المملكة 

الرابعة . وهى مملكة الرومان. . فى الأصحاح ,الان والسابع :من سيفره. . وقد شرجناه 

5 وافياً فى كتابنا ٠‏ البشازة. بنبى الإسلام فى. التوراة والإنجيل © .... 

۲ - نادى عيسى عليه السلام فى بنى إسرائيل مع يوحنا المَفْمَدان يقوله توبوا ؛ 

لأنه قد اقترب ملكوت السموات » [متى ؛ : [IY‏ 
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؟ - ضرب عيسى عليه السلام أمثلة لملكوت السموات . ومن الأمثلة التى.ضربها : 
مثل ورد معناه فى القران الكريم . وهو :.9 يشبه ملكوت السموات حبة:خجردل . 
خذها إنسان وزرعها فى حقله » وهى أصغر جميع البزور . ولكن متى نمت فهى 
كبر البقول . وتصير شجرة 4 ختى إن طبور السماء'» تأ وتتاوى فى أغصانها » 
[متى 1 : ۳١‏ ۲ ] وف القرآن الكريم :© ومثلهم فى الإنجيل كزرع. أخرج 
شطلئه' . فازره . فاستغلظ فاستوئ عل سوقة 4 أى أن الملمين فى البدء يكونون 
لة قليلة » ثم يكثرون فى الأرض أ 
أن ومن الأمثلة انى زياد جليه السلام 'لملكزت السموات مثل الكرامين 
لأردياء . والغرض من ضربه': :هوا بيان انتقال املك والشريعة من بنى إسرائيل 
لى أمة بنى إسماعيل . ولا استبعد غلماء بنىإمترائيل هدفه ؛ قال لهم عيسى عليه 
السلام : هذا هو الذى تنبا عنه داود فى المزمور المئة والثامن عشر يقوله . 0 الحجز الذى 
رفطه البناءون ٤هو‏ قد صار رأس الزاوية » ثم صرح لهم بتزع لكوت من منهم إلى | أمة 
أخرى. ا 
٠‏ قال عيسى عليه السلام : 
« اسمعوا مشلا آخر كان إنسان رب بيت غرس كرما », وأحاطه بشياج » وحفر 
فيه معصرة وبتى برجا وسلّمه إلى كرأمين وسافر.. ولا قرب وقت الأثمار » أرسل 
عبيدة إلى الكرامين » ليأخذ أماره لاض لاصيا دزا ا ورا 
بعضاً ورجموا بغطباً .ثم أرسل أيضاً عبيدا. آخرين أكثن من الأولين . ففعلوا بهم 
كذلك اغا : أرسل إليهم أبنه قائلاً ؛ يبابون اہن" وأما لاون ؛ فلا روا الاين 
قالوا فيما بينهم : هذا هو الوارث. هلموا نقتله ونأخذ ميراثه . فأحذوه'وأخرجوه 
خارج الكرم وقتلوه . فمتى جاء. صاحب الكرم ماذا يفعل : بأولك الكرامين ؟ 
: قالواءله : أوليك الأردياء يبلكهم هلاكا ردياً ؛ ويسلم. .الكرم إلى كزامين 
آخرين + يُغطونه الأثمار: فى أوقاتها .قال هم يسوع. :. أما:قرأتم قط .فى الكتب': 
الحجر الذى رفضه البناعون :هو قد ضار زاس “الزاوية . من قبل الرب. .كان هذا 
وهو اعجيب فى أعيننا. :: لذلك أقول لكم. : إن: ملكوت. الله يتزع منكم » ويعطى 
لأمة تعمل أمُاره.. ومن سقط .على هذا الحجر يترضضن.» ومن .سقط هو عليه 
يسحقه . ولما ممع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله ؛ عرفوا أنه تكلم علمهم. . وإذ 
كانوا يطلبون أن يمسكوه » خافوا من الجموع ؛ لأنه كان عندهم مثل نبى » [متى 
2 ا 


ا ب 


الاً : تضليل بطرس فى كلام داود 'وعيسى بن هرتم ٠":‏ 

لا ا ا ا ؛ فخاطهم قائلا. : د يا رؤساء 
فى هذا ؟ فليكن معلوما عند جيعكم : وجيع ضعب إسريل : أنه اسم يسوع 
المسبيح الناصرى الذى. صلبتموه ه أنتم » الذى أقامه الله من الأموات . بذاك .. وقف 
هذا أمامكم فاا ..هذا هو الحجر الذي احتقزتموه أيها البناعون » الذى صار 
راس .الزاوية. . وليس بأحد غيره الخلاص. . لأن ليس اسم آخر تحت المنماء قد 
أعطى بين ,الناس + به ينبغى أن نخلصَ» » [أعمال.4. A:‏ 
الرد على بدلرس ` 

أت تحتج بالمزمور علن صنحة نبوة عيسئ عليه السلام اتور الذئ تحتج 
ای و ی . ويشهد بأنه نبى لا إله ٤‏ ويشهد 
أنه .سيغير.. شعائر الدين . اوعيسبى عند أا التصازى. هو الله رب العالمين 
مار . على مذهب . هو إله ٿان . على مَذهُب وغل اعتقاداتكم » ٠‏ وعلى 
PTP EEE‏ ا لأ يكون المزمؤر حجة 
لكم . ثم إن عيسى قال : ن اللكوت برع غصباً من لبود » أى ينزح بالحرب 
والقتال الشديد ويْسلّم إلى أمة أخرى . . وأنم م أ التصارئ والمود أمة واحدة . 
فالمزمور ليس لكم . ا 
احاولة السادسة ٠‏ 

لا وضل بطر ويوحنا إلى رفقائهلما :' وأخبراهم جا مما مع رؤساء: الكهنة 


أوالشيوخ' . رفع الجميع:صوتاً إلى الله . وقالوا؛ : «أا السيد أنت هو الإله الصانع 
السنماء والأرض: والبحن' وكل ها فيا : القائل بفم..داود فتاك. :و لماذا ارتجت الأم 


وتفكز“الشنعوب بالباظل ؟.قام ملوك الأرض:ء:واجتمع الرؤساء معا على الرب وعل 
امسيحه'» لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس:؛ يسوع الذئ مسحته: :. هيرودس 


وبيلاطسن البُنْطى » مع آم وشعوب .إسرائيل »© 4 & :41--:17] 


۰ انيعم e‏ 
چ“ 


تفسير الكلام : ل ۰ 1 
ند داود عليه السلام ف الزمور الان عن نىلام مل بلقب « ابن 
اذ عل عادة ب ] ِسْرائيل: فى تلقيب'أنبيائهم » بل وکل فرد فمم ب بلق د أبن 


تھے ا 
جه 
3 


N. 


O يي[‎ 


الله ؛ على معنى أنهم منتسبون | إليه » لا إلى الشيطان » أو إله غير الله تعالى . فاقتيس , 
بطرس ورفاقه عبارة داود » وألصقوها بعيسى عليه الشلام. . ؤهى أصل أقنوم الابن 
فى عقائد النصارى . وعلى ذلك . فمن يبغى هدم التثليث من" أساسه » عليه أن 
يذ كر نبوءة ة الابن ثم يناقش فیا النصارى . وبالمناقشة فيها ينهد التثايث من أساسه . 


نص کلام دأود :. 

« اذا ارتجت الأثم » وتفكر إلشعوب ف الباطل ؟ قام ملوك الأزض » ؤتامر الرؤساء 
معاً:» على اارب وعلى مسيحه . قائلين؛ : لنقطع.قيودهما ». ولنطرح عنا ربطهما . 

الساكن فى السموات يضحك » الرب 'يستهزىء بهم . حيكذ يتكلم :عليهم بغضية.»-. 
وير جفهم بغيظه 1 ھت سیت ماک عل مزؤيرة + زان ب إى احبر 
من جهة قضاء الرب : قال لى:: أنت ابنى . أنا اليوم ولدتك .اسألنى: فأعطيك 
لأم ميراثاً لك وأقاصى الأرض ملكا لك: تحظمهم أبقضيب افو د 
زاف تكسرهم ‏ . فالآن يا أيها الملوك تعقلوا. . تأدبوا يا قضاة الأرض. . اعبدوا 
الرب بخوف » واهتفوا برعدة . قيّلوا الابن لعلا يغضب ؛ فتبيدوا من الطريق ؛ لأنه - 
م طولى لجميع .المتكلين عليه 4: [مزمور ]١‏ 
التعلة : i‏ 


إن هذا اتش لا بلعل جبسى علب السلا لأنه ل يحطم أعداءه بقضيب 
من خديد ؛ ولان عيسى نفسنه قال للخواريين : إن 3 ابن الله 6 سيا من بعدى ٠»‏ 
وجب أن 0 'وتومنوا به :وقد اقرب جه )وين يون بكلامه كانه .كان 
ميت و حي -) ومن “أصَفَات الاين الآ : أن الله أعطاه حَياة ف ذاته ليدين أعداءه. 
ويتتضر امهم يقول بنيسى عليه السلام : الحق الحق أقول لكم :. إنهر تأق 
ساعة ٠.‏ وهى الآن. . حين يسمع الأموات صوت ابن الله“ والسامعون حيون ؛ 
لأنه ما أن :الاب له حياة فى ذاته » كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون. له حياة 
فى ذاته » وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا ؛ لأنه ان السام وة : و ~ [YV‏ 


حاو لات النصارى لجعل نبوءة ) ابن الله ( على عيسى عليه ادمع 
أ .إن بعارين إوارفقاءه قد طبقاها على يسوع . على معنى. .٠‏ أن ملوك ار 
ورؤساء الأرض -. كل الملوك والرؤساء- اثنان.هما. هيروس وبيلاطس » الواليان 


۷١ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


علن فلسطين من قبل قيصر الرومان . ومن يصدق هذا ؟ هل هما كل ملوك الأرض 
ورؤساء لأرضل. ل 6 - 7 . يتامرا على يسوع المسيح . وإنما.المتامرون 
قفى إنجيل يونا :م دخل يلاس أيضاً | لى دار الولاية E‏ 
وقال له : أنت ملك المهود ؟ أجابه يسو ع : أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون: 
قالوا لك عنى ؟ أجابه بيلاطسٌ : ألعلى أنا مبودى ؟ امك ورؤساء الكهنة أسلموك 
إلى . ماذا فعلت ؟ جاب يسؤع : مملجتى: ليست من هذا العا م : لو كانت مملكتئ 
من هذا العالم » لككان:.خدامئى يُجاهِدون » :لكى لالم | لى اليبود e‏ 
ایت تملكع .من .هنا" . فقال له بيلاطس. : أفأنت إذأ ملك ؟ أجاب يسوع : أنت 
تقول :إن ملك .هذا قد قد ولدت.أنا »هذا قد أتيت تيت إلى العام لأشهد للحق کل 
RAE‏ . فقال له بيلاطسٍ ا ا 
يضا إلى المبود »'وقال هم : أنا لست أجد فيه عِلة واحدة » [يو (TA = YT: ٠۸‏ 
من هو هذا الذى' يفهم من ذلك النض أن بيلأطوس قد تآمر على المنيخ ؟ 
رجل -يقول. : : ( أنا لت احد فيه ”علة واحذة ) 'أى. سبْبٴ يستو جمب. به أن 
يُؤْذى ؟ هل٠‏ يقال .فى حقه : اإنه تامر على المسيح ؟ 
وانظر إلى قول المسيح : « أَنِيتُ إلى العام لأشهد للحق.» فهل شهادته للحق': 
تدل على أنه المسيح الرئيس ؟ السيخ الك المماثل لموسى. ف الحروب. والملك . 
هل نهو فى مثولة أمام بيلاطس كان قد أسس ملكة لانتقرض أبدً ؟-؟ يقول دانيال 
عن الس الرئيس . ۰ 
بيلاطس أرسل e‏ اكمته + وأ ر ب 5 
جداً ؛ لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه » لسماعه عنه أشياء كثيرة » وترجّى 
أن یری أية تُصنع منه » [لو ۲٣‏ اسمن مسبم 
1 0 بلقائه ؟ 
ع 0 هو الله ) 1 ۸: [TY‏ 1 
hl E‏ وغيره .على أن عيسى- عليه: التنلام هو اللسنيح 
الرئيس .. فقا : کا هو مکتوب “ينا ”ف - ا مز مور الثا أنت ابنى : أنا' الوم 
ولدتك . 1 أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد . فهكذا قال : 


٠ ا‎ 
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إفى ساعطیکم مراحم داود الا . :ولذلك قال أيضاً ف مرمور آخر: : لن 

تدع قدو سك يرى فساداً » [أع ۱۳ : [Tor YY‏ 

د -. فى سفر الأعمال عن بولس : و لأنه کان باشتداد يفحم اليبود جهرأ » مبينا 

بالکتب : أن يسوع هو المسيح ؛ [أع 1۸ : [YA‏ وين الجروات عن السو تبوءة 
ا . فكان يزداد فوة » ويحير الود الساكنين إل وی » محققا : 

أن هذا هو المسبح » [أع ]۲١ : ٩‏ 

الحاولة السابعة : 


| في الأصحاح السابع من سفر النبى داتيفال. : أن أربعة تمالك.تقوم على الأرض . 
والرابعة هى مملكة الروم. . والذى يزيلها من أرض فلسطين هو '«.ابن الانسان 6" 
الذى و الله إلى العام وينصره ويؤيده . وعبّر دانيئال عن أتباعه بأن ملکتم . 
إفية لأن شريعتهم من رب السماء » لا من قوانين البشر ووصايا الناس . قال دانيئال 
عن حلم رآه بعدما.:حكى عن الممالك الأربغة : « كنت أرئ ف رَوى,الليل ٠‏ ولذ 
سحب السجاء نمثل ابن إنسان أن وجاء إلى القديم الأيام , فقربوه قدامه ؛ 

فاعطى. سلطاناً ونجداً وملكوتاً ؛ لتتعبدا له كل الشغوب والأم والألسنة سلطانه 
سلطان.أبدى'مالن” يزول-؛ وملكوته ما لا ينقرض ۲ [دا EE: ٠۷‏ 

ويقول. النصازى: إن :المراد بالممالك ٠‏ - بابل٠٠‏ - وفارس ۳ - واليونان 
٤‏ - والرومان a‏ ال ري انا 
هو المَسييًا' الرئيسسن “فمن هو .المسيا ا 


.احتجاج عيسى ويبى بكلام دانيئال عل- نجىء محمد 00 
روى متی : « وف تلك الأيام اجاء يوحنا . المعمدان يكرز 2 برية الهبودية” 

قائلا :, توبوا ؛ الأنه قد اقترب.ملكوت. السموات » [متى ٣‏ الس 
وروی متى : ١‏ من ذلك الزمان ابعدأ يسوع يكز ويقول :: توبوا:؛ لأنه قد اقترب, 


E ا‎ 


a 


اد . مراحم داود الصادقة . هو ذا قد جعلته شارعاً للشعوب » زئيشاً وموصيا 
للشعوب » [إسعياء 8ه :'” - عع 9 أيها الرب الاله لا ترد وجه مسيحك . اذكر مراحم داود عبدك » 


]؛5:5خأ١[‎ 


A3 


وإذا قالا معا : و اقترب ملكوت السموات » فقول يوحنا : «یاتی بعدى من 
هو أقرئ . منى:ع: الذى لست 'أهلا 0 . أنحنى وأحل سيور حذائه » [مر ١‏ : ۷[ 
يكون عن نبى الإسلام محمد ضاحب فلكوت السموات . 

٠‏ ولكن: التصارى قالوا : إن 'ملكوت السموات خو ملكوت غيسى عليه السلام 
وقالوا ,: إن:يحيى كان يعتى بالذئ يأ من يعده يسوع | المسبيح :كيف هذا ؟ كيف 
هذا مع-قول المسيح نفسه : « ولست أنا بعد فى العالم 6 [يو ۱1۷ : ]1١‏ ؟ كيف 
هذا. وقد ظلت :دولة الزومان قائمة إلى أن أزالها محمد عله ؟ , 


شعاولة استفانوس جعل عيسى هو ابن الإنسان 557 .ملكوت 
السموات : 

وضع كاتب:* “سقرا اعمال الرسل ف أقصة استشهاد ا « أنا أنظر 
السموات مفتؤحة » وابن: الانسان قائماً عن عين الله لأع: ° ١‏ 
امحاولة الثامنة': 

ظ قال بوا لمتكا عن نى الأخلام باق ا د 
. الذى الست اها أن . أنحنى وأجل سيور إحذائه ؛ [مرقس ١‏ ¥ 
e‏ الأب إلى فعا اق رمل ميق »ل أ کل ا رید 
جرموق, او سيور حذاء 0 الله 1 1 e e‏ ( رن E. r‏ 
1( 

تسى عليه السلام قال عن نبى الإسلام عي ثل ما .قال يوحنا المعمدان . 
وهر قول يدل على التواضع' له والاحترام . 1 

اللو EY‏ بعال بين 
بعشا | لجار ف لواحن العالية .. جاء اء إل نس ا وج تلاميذ 3 قل 39 
فقال م : ناذا ا ؟ ال 2 : بمعمودية ١‏ یا فقال. ول 8 : إن يوحنا عمد 
بمعمودية. التوبة قائلاً للشعب : أن يؤٌمنوا بالذى یات بعده . أى بالمسيح يسوع ) 


7 
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الحاولة التاسعة : 
الروح القدس 
تعبير ,الروح: القدس عند النصارى » هو تعبير بخاص بالمسيا المنتظر » واسمه 

عنذهم ۵ بيراكليت ۲ ولقبه يك .القدس ٠‏ وإذا قالوا : نحن .نتتظر الروح 
القدس . فهم. يقصدون ,نهم » .. ينتظرون. المسيا: الرئيسن . والكلمة. العبرانية 
د ييراكليت » نطق أیضاً ٠‏ باراكليت:4 وهى بفتح الباء تل على الآق. من بعد 
المسيح . . وهی يكسر إلباء تدل على اسم د أحمد » 

وقد نطق عيسى عليه السلام باسم أحمد « بيراكليت » وقال فى أوصافه : إنه 
سيعلم كل شىء ., وسيذكر يكل عا قاله المسيح للحوارين ,| 

وقد" أضال النصارى. ف ل تراكليت الروح القذس » e‏ يل : 
١‏ > ادعوا : أن “عينى ما نطق 9 بيراكليت 6 التى هى اسم أحمدء وإما نطق 
3 باراكليت ۲ الت تعتی )' الآقى' من بعد الت يك 
ا ادغو" : أن -الروح: القدئى لين لقب لبراكليت » وإقااهر لقب للإلة الثالث 

فى 'ثالؤث: الاب" والابن: والزؤخ القدس ‏ 

+ ل .قالوا:: إن يوحنا: الغمدان عَم الاء + وأن كلمن يمن بالمسيح سيعمد 
بالروح القدس . فما هو معتى التغميد بالروح القلاس عندهم ؟: 

هو أن كل .م نين بالمبيح رب وإ مصاونً من خطايا العام »يمل حلي 
إلهام من الله »:ليفعل الخير ويتأى . عن الشر . وكتبوا. ف الإنجيل أن المسيح بعد خادثة 
صلبه ٠»‏ ظهر هم ونفخ , ف :وجوه تلاميذة » وقال. شم :و اقبلوا الودج القدس . 
من غفزتم ,خطاياه ‏ تُغفر له ومن من أمسكم حظاباق أبكتب» [بو 0 
1ن aE‏ 
ir SOS EL‏ 
الإنجيل:عرلى وانجليزى » وضعوا « المُعِينِ .هكذا :. وأما الروح القدس . المعين » 
الذى.سبرسله الآب باسعى ؛ فإنه يعلمكم كل شىء ء ويذكر. بكل , ما قلته إلكم ) 
ا ظ ظ 
but the counsellor, the ho holy spirit , when the father will send in my name , will teach you all;‏ 


a 


thigs and will renıind you of every thing i i haye said to you, 


: 0 ع 
وف القرآن الكرم [اويسالونك عن الروح قل : الروح من أمر ر وما أوتيم 
من العلم إلا قلياة 4 ٠‏ ريسي ا 


.م جس 
چيه ا 


ل ا ا e‏ ا ج e‏ 


Y2 
مكتبة المهتدين الإملاهية‎ 


E‏ كرت a‏ « بی رکلیت الروح القدس ».الذي .هو, محمد رسول 
الله. علا . يسألونك لماذا يأتى وشريعة مومى معنا ؟ وأجاب : بأن هذا أمر الله 
ولاراد لأمره.» ولا معقب لحكمه . وأنتم أيها السائلون من أهل الكتاب 3١‏ ما أوتيتم 4 
من عيننى عليه السلام ف من العلم إلاقلياة 4 لقرله اليل : إن الروح يعلمكم 
كل شىء .هذا يدل على أن عيشى علم قليلاً من العلم . ولا يمكن أن يكون قوله : 
(( وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4 خطاب لجميع : بنى"ادم أو للمسلمين وحدهم .وذلك 
لأن محندا عه علم كل شىء . فقد قال:تعالى . :9 ما فزطنا في الکتاب من شىء 4 
وقال روطت ا :0 
امحاولة العاشرة : 7 0 
محاولة استفانوس الجعل عيسى هو النبى. المائن لو الومى :. 

وضع كانتب سفر أعمال الرسل على لسان إستفانوس وهو يحاج الود : : « هذا 
هو مومى الذى قال لبنى إسرائيل: : نبي مثلى سيقي لكم الرب د لمكم من إخوتكم . 
له تسمعون :م :قال لهم . : "يا قساة الرقاب . .وغير ير امختونين بالقلوب_والآذان . 
أنتم دائما تقاومون الروح القدس:. م كان آباوم كذلك أت أى .الأنبياء ل 
يضطهده م أباؤم » وقد قتلو! الذين سبقوا فأنبوا بمجىء :الباز الذى نع الآن صرت 
iE‏ وقاتليه ؟ . ع 4 


حاولات بؤلس. لجعل: عيسئ: هو الح .الرئيس_: 

وما فعلة بطزس واستفانوس وغيرهما » فعله. بولس . وهذا واضح ف الرسالة 
إل العبرانيينت . فانه قد اقتبسن وأنت أبن i‏ :اليوم ولدتك ( وغيرها . 
'قال مانصه. الله مغدم “كلب الأباغ 'بالانبياء قدياً ع بانواع و كثيرة.” 
فى هذه إلأيام الأخيرة » فى ابنه » الذى جعله وارثاً لكل شىء » الذى به ايتا 0 
العالمين . الذى وهو بهاء مجده »ورسم جوهره وتحامل كل الأشياء: بكلمة قدرته » 
بعدما صتع ينفشه تطهيراً الخطايانا ؛ :جلس فى يرن العظمة ٤‏ ف : الأعال ‏ اا 
أعظم : من الملائكة: بمقذار ما وزث اا أفضل مني . 

لأنه لمن من الملائكة قال قط : « أنت ابنى . أنا اليوم ولدتك» وأيضاً!: « أنا 
أكون له أب * وهو يكو نال ابنأ » وأيضاً : و" متى أدخل البكر إلى العام ¿ يقول : 
ولسجدال كل ملائكة “الله )' 'وعن الملائكة 'يقول : « الصانع ملائکته رياحاً › 
وخدابه کے نار راا عن الام .و كرسيك ا | ا ویب 
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ا ب لصم 
والسموات هى عمل يديك . هى تبيد ولکن أنت تبقی وكلها كثوب ت ل و کردا 
“تطويها ؛ فتتغير فتتغير .ولكن أنت أنت » وسنوك لن تفنى » ؛ ثم لمن من الملائكة قال قط ٠‏ 


و اجس عن مين . حتى أضع أعداءك موطباً لقدميك 6.؟ أليس جميعهم أرواحاً 
خادمة مرسّلة للخدمة ؛ لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص » [عب (Nf 2: ١‏ 
الملاحظات : 


١‏ - ما المراد بابنه ؟ 
إنه هو المسيح المنتظر 1 
۲.> ماهو الدليل على أن الله سيرسل المسيح المنتظر إلى العام ؟' 
الدليل هو : أ - أنت ابنى ب - كرسيك يا آله ج:-. اجلس. عن يمينئ ... 
اڅ 


ees PT 
س‎ E عط 0 المناقشة : بين اي ,والمبود‎ 


ابن ال الله هو 0 0 . ْ 

“وَإِذْأراد النصارى قفل؛ باب التبوة فى وجه محمد رسول الله الآقى من الأميين 

بنى إسماعيل نورا وهدى للناس . كتبوا فر أعمال الزسل + لتطتيق كل نبوءات 
ارہ اتی هى كلها خمد مه عل عبسى عله السام » ولطيق كل توم قال 
يحبى عليه السلام والمسيخ عيسى بن مريم نفسه عن نبى الإسلام عي عه على عيسى 
عليه السلام فى مجيئه الثافى » آخر الزمان . 

ثم نظروا فى الأناجيل الأربعة المح جه + و رجعرادتا قارات تدل عل 
أن عيسى : ابن الله . الذى هو المسيا . أى المسيح الرئيس . ثم أشاعوا فى العالم : 
أن لاهوت المسيح واضح فى الأناجيل لمن يرى . والدقيقة : أنه لا 5ُوجد ق الأناجيل 
أى عبارة تدل على لاهوت المسيح ولا بنوته لله وة طبيعية . وکل مافيها عن ١‏ ابن 
الله ) يعنون به ا . وقد فات هذا الأمر على بعض المؤلفين الناقلين 
عن غيرهم بلا تثبت » مع أنهم لو قرأوا بأنفسهم نصوص الكتب لأدركوا مثل 


ما أد ركنا. 4 | 
انظر إلى بدء إنجيل مرقس . ونصه : « بدء إنجيل يسوع المسيح ابن .الله ) 
۷۷ 


بالنراد بيده العبارة © اراد يا عتدهم : أنه هو المسيح.الرئيس. .يريدون أن يخدعوا 
العام بان يسوع هو المسيح. المنباً عنه .فى المزمور الثافى بلقب « ابن الله » ولذلك 
كتبوا بعدها مباشرة : « کا هو مكتوب ف الأنبياء » ثم ذكروا نصوصاً من أسفار 
الأنبياء » وأوّلوها تأويلاً سيا » لتدل على أن عيسى هو «المسيح » لا مسيح » 
وف إنجيل يؤاحنا عقب ذكر المائدة السماوية › حشر حرفو الإنجيل هذه 
:العبارة : 9 ونحن قد آمنا.وعرفنا أنك أنت المشيح .-ابن الله الحى » [يو 5 : 1۹] 
: يريدون أن يقولوا : :إن بطرس ورفاقه عرفوًا : أن عيسى هو « المسيح الرئيس » 
اللقب من داود بلقب « ابن الله ) 
وما عدا هذا . فكل الأناجيل توضح أن عيسى رسول الله . 
١‏ - فى جيل لوقا . يقول المسيح : ولا يقدر خادم أن . يخدم سيدين-؛ لأته إما 
أن يبغض الواحد.ء ويح الآخرء أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر . . لا تقدرون 
أن تخدموا الله ٠‏ والمال.» و5١ ]١7.:‏ 
al‏ ا : « فقالوا له : مّن أنت ؟ فقال | يسوع : أنا من البدء 
م أيضا به . إن لى أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نوكم ..لكن الذى 
ا م . وأنائما سمعته منه . فهذا أقولة للعالم » [يو ۸ (YT — Yo:‏ 
٣‏ - وف إنجيل مُرقس : « فقال لحم يسوع»: ليس نبئ بلا كرامة إلا'فى وطنه وبين 
أقربائه وى بیته » [مر :> : *] 
٤‏ - وف إنجيل متى : يقول عيسى عليه السلام : .9.من يقبلكم يقبلنى » ومن 
, يقبلنى . ؛ يقبل الذى آریانی زتى [fe : ٠١‏ 
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البحث الثالى 
نقد بُولُوس لعيسى عليه السلام 


. لا يتأتّى لنبى أن يُلزم النامن بأبحكام الله » إلا إذا بين هم أولار. سهان 
على أعماهم فى الدنيا والآجرة ..ومجازاته. لهم على أعماهم » تذل ببدائه"العقول : 
على أن الله تعالى قد خلقهم أحراراً» ول يلزمهم بأعماهم قشرا عنبم . حتى ألا يق 
العصاة فى يوم الدين ويحتجوا بان عصياهم الله ٠‏ كان يسبب :أنه .كتبه. علييم فى 
ت امحفوظ من قبل أن يُوجدهم على ظهر الأرضٌ . وف هذا المعنى يقول تعالى 

فى القران الكريم.  .:‏ يا.أهل: الكتاب. :قد جاءک زسولنا بین :لک : على قثْرة 
من الرسل . أن 7 تقولوا : ماجاءنا من بشير.:ولا نذير ل 
الله على كل شىء قدير 4 ؛[المائدة..4١]‏ : 

وف التوراة نفس المعنى . ففى الأضحاح الثلاثين من سفر التلية . و 
الوصية التى: أوصيك . بها 'اليوم ليست عسرة:عليك ».ولا بعيدة منك , الست 
هى فى السماء حتق تقول : من ايصعد لآخلنا إل السلماء ويأخذها لنا: ويُسمغنا 
إياها ؛ لتعمل بها ...ولا هى .ف :عبر البحر ». حتى تقول : من يعبر الأأجلنا البحر » 
ويأخذها لناء ويُسمعنا إياها ؛ لنعمل بها . بل الكلمة قريبة منك جداً: فى فمك 
وق قلبك ؛ لتعمل بها 4: [تثنية. NESE e‏ فى 2 . 

أوقد. استدل يعيسى .عليه .ايلام بنص أ سف' الية. هذا على أن الله تعاى قد 
إخلق:الإنبنان: حراً. فقال : يزعم الفريسِيُون . أن كل: شىء در على ,طريقة » 
لا يُمكن معها لمن كان مختاراً » أن تيصير منيوفاً. .. ومن کان متبوذاً .لاا يتستى .له 
بأية .وسيلة كانت أن- يضير ٠‏ مختارا. »' وأنه کا أن الله قدّر . أن يكون عمل الصلاح 

هو الصراط » الذى يسير فية. امختارؤن: إلى الخلاص ؛. هكذا قدّر أن تكون الخطيئة 
هى الطريق الذى يسير فيه المنبوذؤن إلى الملاك 

لين اللسان الذى نطق بهذا » واليد التى سطّرته ؛ لأن هذا:إنما هو.! عتقاد 
الشيطان.. . 

أما. كون الإنسان:خُرًا . فواضح من :كتاب موسئ ؛ لأن إهنا.عندما أعطى 
۷۹ 


سے 


الشريعة على جبل سيناء . قال هكذا : و ليست وصيتى فى السماء ؛ لكى تتخذ 
لك عذرا . قائلة : مَنْ يذهب ليُحضر لنا وصية الله ؟ . .. اتج 
ارا ا ا . وهو أنه ا الاختيار ‏ . واستدل 
من التوراة ذاتها . 


زعم و ْ 
د أن. الإيمان فى مسمى.الشريغة هو الاغتقاد ققط سما 
العلم' .مكون” من أ - الاغتقاد ,ب + والععمل: e‏ بون الأعمال . 
الأعمال , التى ألغاها ؟- فى 'الأعمال. يأنحكام. التو راة 2 
= وقسير: الاعتقاد بأنه هو الإيمان . بالمسيح را مصلوياً. :عن خحطايا ا 
۲ - زقال. : هذا ما قدره الله عل ينی ادم من البدء . 
أ روجا إل التوراة لدل منبا عل قوله. فأخذ النص الذى اتدل به 'عيسى 
0 © - وت يولس يبع الال اة ای لخر ال هو جيه عمد 6 بل بكلامه 
هو . 537 
:قال بولس ف الأضحاح العاكر من راه إل ل آمل روميّة-:.؛ أ الأخوة:. 
إن مسرة قلبىَ وطلبتئ" إلى أ الله ؛ الأجل إسرائيل. : هى' للخلاص ؛: لأف أشهذ : 
أن ا ولك اين جنيب للعرت» الأنهم إذ کانوا يجهلون : بر ر الله 
ويطلبون :. بر أنفسهم ؛ لم يُخْضّعوا لبر الله .: لآن :غاية ‏ النامومن : ھی 
المسيح 8 من يؤمن:.: لأن: مومى: يكتبٌ فى :البر'الذى بالناموس:: « إن 
الانسان الذى يفعلها »:سيحنا:يها » وأما البر الذى :بالايمان فيقول هكذا :.3.لا تقل 
فى قلبك من أيصعد إلى السماء » أى ليُخدر المسيح « أو من يبيط إلى الهاوية-) 
أى ليصعد 'المشيح من الأموات. .لكر كن ماذا يقول ؟ « الكلمة.قريية منك » :فى فمك 
وف. قلبكِ » أى كلمة الإمان. الت ؟ َكْرِرُ بها. لأنك إن اعترفت بقمك بالرب 
يسوع ٠‏ وامنت يقلبك” :أن الله أقامه من . الأموات: ؛ حلصت رو * 7 
هل يصح هذا التفسير من بولس لعبارة. التوراة.؟ ` 
لايح :. ولماذا ؟ 
اول : لأن المسيح اليكل ول يلب . فقد ظهر بعد الحادثة نه التى دكار 
الاسخريوطى مدة أربعين .يوم  .‏ وأكل وشرب . والمقتول لا يظهر ولا يأكل 
ولا يشرب . 
A *‏ 
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ثانياً : أن الأناجيل الأربعة روث عن عيسى عليه السلام تصريحه بمذهب الاختيار . 
ففئ إنجيل متى :فكل من يسمع.أقؤالى هذه » ويعمل بها ؛ أشببه برجل عاقل ‏ 
بنى بيته على الصخر . فتزل المطر وجاءت الأنمار » وهبت الرياخ » ووقعت على؛ 
ذلك البيت ؛ فلم يسقط ؛ لأنه كان مؤسساً على الصخر . وکل من يسمع أقوالى 
هذة ».ولا يعمل بها ؛ يُشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل ؛ فنزل المطر » وجاءت 
الأنمار » وهبت:الرياح » » وصّدمت ذلك البيت ؟:فسقط وکان. سقوطه عظيما ) 
[متی ۷ ”7 ب /الاع: 
الغا : رد يعقوبا فى رسالته على بوس يقوله. : د أن الجسد بدون روح ميت ؛ 
هكذا الإان أيْضا: بدون إأعمال يث .[يعقوب ۲ كم 
الما رنات ظ 


e جا مهب اللةمساوى للم ثور عن عيسى علب لسلا ف الا الال‎ ١ 
أن الله قد خلق الإنسان حرا‎ 

۲ - مذهب ,الجر مساوی للمأثور عن يود اسن ار 

: -الإهان و الأعمال. مع‎ ٣ ١ 

) ..يقول المعتزلة لطبا N‏ . والإيمان بدون أعمال لا يُدخل 
| الجنة. . ويقول خنصومهم إن الإيمان باب يكفئ فى دخول الجنة . والأعمال ليست شرط 
صحة فى دحيؤل اللجنةة . وإنماهى شرط كال فى التفاضل فيها ‏ : أى أنه لو دحل زجلان الجنة 
بالإيمان وأحدهما عنده عمل صالح. .فالعمل مع الإيمان يجغل صاحبه فى 'الدرجة الأرل 
والإيمان بدون:أعمال يجعل صاخبه فى الدرجة الثانية. ! . هذا هو تقريز مذهب خضومهم 
بالفام والكمال, 2 

وقد رد عليهم المعترلة بدليلين: :+ 

الدليل الأول : قول الله تعال : ل والذين آمنوا اوعملوا الصالحات '- سددخلهم 
جنات تجرى- من تمتها الأبار خالدين فيا أبذاً وغد الله خقاً ومن أصدق من اله 
قيلا-؟ ليس أبأمانيكم ولا أما أهل الكتاب :من يعمل أسوءا :بجر" .به "ولا يجد اله 
من دون الله ولا ولا نصيراً ومن يعمل من : : الصالحات من بذكر أو أنفى وهو 
مؤمن فأولتك يدخلون: الجنة ولا يُظلمُون. :فير 4 [السنناء ۱۲7 — [NY‏ 
والدليل النانى. : إنكم معشر الخضؤم قد ألغي الأعمال من مسي الإيمان فى الشرع . 
بحدیث اا  :‏ لن يدخل ألخلام عمله الجنة » . توعدت و چ 
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به فى العقائد. وقلع : إن دخول الجنة بمشيكة الله وحده » الذى لا يسال عما يفعل .. 
نلماذا صرحم بان الأعمال شرط صحة ف: زيادة E‏ 2 الكل .بفضل 
لله اور مته » وهو لا يسال عما يفعل ؟ 


.اوقل هذا ؛النص : وهو و أييا الأجرة إن مسرة قلبى ٠‏ وطلبتى “إلى اله 
لأخل إسرائيل . .. ا٠‏ ذكر بولس نص التوراة الذى استدل به عيسى عليه السلام. 
على أن الله قد خلق الإنسان حرا وأوّله تأويلاً سيعا » يدل عل مذهب الجبر. 
و نص التوراة هو: : قول الله لمونى ن عليه السام ,إلى أرجم من أرحمء زاراد 
عل من ريف [خروج ۳۳ : ۱۹ وتأويل برلس,يقضح من کلامه. . وهوة:. 
ه فماذا نقول ؟ ألعل عند الله ظلماً ؟ حاشا ؛, لأنه. يقول لموسى إى أرحم من 
أرحم » وأتراءف على من أتراءف . فإذا ليس لمن .يشاءً : ولا من يسعى ء بل لله 
الذى: يزخ . لأنه يقول الكتاب لفرعون . إنى هذا بغينه أقمتك ؛ لكوا أظير فيك 
قوق » ولكى ينادى می فى كل الأرض فقا جو برحم من يشأة + ویقسی 
من يشاء . فتقول لى لاذا ارم يعد .لان من يقاوم مشيتته ؟ بل م من نت أيها 
الانسان » الذى تجاوب الله ؟ ألعل الجبلة : تقول لخابلها : اذا صتعتنى هكا ؟ أما 
ليس للخزاف . سلظان: على ال ل و ا لكر رار 
للهوان” :- فماذا إن- کان الله وهو يريد أن: يظهر!؛ غضنبه' ويبين قوته ؛ احتمل. .بآناة' 
كثرة ٠‏ آنية غضب »مهيأ للهلاك ؟ ولكن(يين غنئ نجذه على آنيةازخة . قد 

سبق فاغدها: للمجد: : التى أيضا ذعانا: نحن إياها. ليس هن الود أفقط" "بل فنا 
لأم أيضاً: . ۴ يقول ف هُؤشيع أيضاً : سَأدعوا الذى ليس شعبى” شغبئ”» والتق 7 
ليست محبوبة : محبوبة . ويكون فى الموضع الذى قيل | شم فيه سرام 
هناك يُدعون أبناء الله الحى . .. الل ٠‏ [رومية (TUNE ٠4‏ 

اكزيد أن يقول. : كا أن صانع: الأباريق: والكؤوس؛ حرا فى تشكيل الطين : 
وانطر لطين لا عرض . فلا تقول القطعة 'التى عملت إناء » يشترب e‏ 0 
لا,تجعلتى'.إناء: يشرب منه الوك كذلك: ولله: المثل :الأعلى.-.يكؤن الله بحرا 
فى .ملكه » :ولا يسال.عما. يفعل “يريد أن يقول > إل يلكات لإ یریگرد 

من الآن .لليبود فقط » ).اعا من شېئ بابل . وإنما سيكون, من :الان ' أى م 1 
ظهور يسوع ».للود وللأم . ا تبأ .النبىهوشيع:.. ويقال ليولبن ,: إن المثال . مع 
الفارق ٠‏ . فالطين: جماد لا عقل له . .والإنسان حيوان:عاقل . وقد “سيخر الله کل شیع 
للإنسان » ولم يسخر الإنسان للطين 1 والله أعلم . 
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وكان البدء فى تأليفه فى مدينة الكؤيت فى غرة الحرم سنة ألف وأربعمائة وأربعة من 
المجرة . وضاعت منه أصول » ووضعنا بدلا عوضاً عنها فى معناها . 


الفمهرس 


الفصل- .الأول فى العناية الإلهية اع عند د السلمين ر 008 
التعريف ,با معتزلة ۷ 
سبب تسميتهم بالمغترلة ۸ 
و .الأقوال. ف سبب ‏ تسميتهم dl‏ هه رفضوا آراء اهل الحديث ۹ 
يجمل آراء المعترلة:: ١‏ 9 
نظرية الكسب لجا الأشعرى 3 1۰ 
نظرية..الأمر بين .الأمر ين عند الشيعة 7 ٠‏ 0 
الر د على نظرد ية الأمر بين .الأمر ين ».ونظرية.,الكسب ١‏ 
علماء : التربية 'يوافقون المعتزلة ف قوهم إ إن .الله قد جلى الإنسان حرا ۱٤‏ 
وحمله 'مسكولية أعماله . ال 

المُحكم :والمتشابه :فى. .یات القضاء والقدر.” 0 
أ امام ال ع ى فى..الطبع الحم ol ٠‏ 
الأدلة المأثورة ة على أن الإنسان حرق اتيا أفغاله ۲ 
رأى: المعتزلة' فى. ضفات الله تعالى ۲٤‏ 
الفصل الثاني فى العناية الإهية عند أهل. الكتاب . . ۳١‏ 
حكن عيسو :عله 'السلام عن اقتل الك الحاب للأنبياء:” 
تم تفسير المسيح اللملاك الذى أغوى الأنييَاء االكذبة ۳۲ 
تفسير المسيح القول: النبى عامو <1إنه. لإ ريوجد بشن فى المدينة » لم 5١١‏ 
حا 0 
تفسير المسيح لقول الله في |التوراة : إفى من أرحم > واقس ف FT‏ 
الدليل: من التوراة عل أن الله .5 قد خلق . الإنسان حر | o‏ 
الود قالوا فى سبى بابل الب قد هجر ارصن 5 Po:‏ 
علماء الفريسيين من سبى ایل إقاليا اڭ الإنسان ”سیر کر لایر ۳٢‏ 
المسيخ: يرد على المود الفريسيين فق فوم 55 الإثتتان مسير لا مخير, إن 
المسيح تلح علماء ال "الترنسيين ۳٦‏ 
A4‏ 
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ال د 10 3 م 
المسيح يذكر نصا من سفر إشعياء يدل عل أن الإنسان مخير 
السيح يذكر نصا من سقر حزقيال يدل على أن الإنسان غير 
المسيح يذكر نصا من سفر هوشع يدل على أن الإنسان خير 
نظرية سبق الاصطفاء محمد مَل 

اذا اطا ادم وزوجه ف الجنة ؟ 

الي الأمى فى التوراة والإتجيل 

الفصل النالث : فى الملة التصرانية ٠‏ ' 


المبحث الأول ق عحاولات النضارى لجعل عيسى هو الس الذى هو المسسا 


محاولات النصارى لجعل عيسى هر السيح, الذى هو السا 
معنى كلمة المسيا 

مسح الأنبياء والعلماء والملوك 

المسيح عيسى بن مريم عليه السلام 

ليس فى التوراة نصوص عن عيسى عليه السلام 

عب عله السادم وعدت عن ثبي الإا له رن 
انخاولةٍ الأولى لجعل عيسى هو المسيح الرئيس 

الحاولة الثانية 

الحاولة الثالثة 

احاولة الرابعة 

امحاولة الخامسة 

المحاولة السادسة 

الحارلة السابعة 

لمحاولة الثامنة 

امحاولة التاسعة 

الحاولة العاشرة 

ابن الله هر المسيح المنتظر 

اللبحث الثان فى نقد 4 لع 22> السار 


بولس يصرح بالجبر » ويفسر نص التوراة الذى استدل به المسيح على 


الاختيار تفسيرا ملتويا. 


: Ao 


` ل ege ¢ a‏ جيه ws ee‏ أ هد 


بولس يصرح: بإلغاء الأعمال .من: الدين » ويجغل :الدين إيان.لا أعمال ‏ “م 


ا عو ره 
هن 


رقم الإيداع فى داز الكتب المصرية ١‏ 
0 121/1 1 
21712و 
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